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]5 مؤسسة هنداوى غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره» وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه. 


الترقيم الدولي: AVA Y OYVY NYE? SN‏ 
صدر هذا الكتاب في القرن العاشر الميلادي. 


صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام NEN‏ 


e all er‏ هذا الكذان.وتضهم الغلاف مرخضة يموحن رخصضة 
المشاع الإبداعي: نَسْبُ «Buell‏ الإصدار .٤٠,٠‏ جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل 
الأصلى خاضعة للملكية العامة. 


المحتويات 


-١‏ القول في الموجود الأول 

Jus aie ele pill اقول في‎ 

ra dor 

- في نفي dic fall‏ سبحانه 

ف لقوق ل أن ag‏ عي دافم ah‏ كمال كالم وسكي وان حل عه 
وحياة ١‏ 

1- القول في عظمته وجلاله ومجده تعالى 

die صدور جميع الموجودات‎ Gas القول في‎ -V 

ale ara 

4- القول في الأسماء التى ينبغى أن un‏ بها الأول تعالى مجده 

-٠‏ القول في الموجودات الثواني وكيفية صدور الكثير 

3ك القول Sihigaglld‏ والأحسام الت basil’‏ 

١ Spills Ball 1ت القول‎ 

High الجيولافية واوا‎ play COLL مين‎ dell gil Y 

د القول la‏ فشترك الأحساء السماوية فية 

Spat sgh Aa toll Lucas EDER RR 

7- القول في الأحوال التي توجد بها الحركات الدورية وفي الطبيعة المشتركة 
لها 

IST الضورة الأولى والمادة‎ Saad القول ف الأسباب التى غتها‎ -\V 

VA‏ القول يق ساب EN N‏ اتوه 
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۹-القول في تعاقب الصور على الهيولى 

-Y-‏ القول في أجزاء النفس الإنسانية وقواها 

١‏ القول في كيف تصبر هذه القوى والأجزاء Lids‏ واحدة 
۲- القول في القوة الناطقة وكيف تعقل وما سيب ذلك 
۳- القول في الفرْق بين الإرادة والاختيار» وفي السّعادة 
-٤‏ القول في سبب المنامات 

alll القول في الوخي وزؤية‎ Yo 

7 القول في احتياج الإنسان إلى الاجتماع والتعاون 
۷- القول في العضو الرئيس 

4- القول في خصال رئيس المدينة الفاضلة 

۹- القول في مضادّات المدينة الفاضلة 

-٠‏ القول في اتصال النفوس بعضها ببعض 

-١‏ القول في الصناعات والسعادات 

Y Y‏ القول في Jal‏ هذه المدن 

۴-القول في الأشياء المشتركة لأهل المدينة الفاضلة 
-٤‏ القول في آراء أهل المدن الجاهلة ALAN,‏ 

Yo‏ القول في العدل 

YA‏ القول في الخشوع 

۷- القول في المدن الجاهلة 


الفصل الأول 


القول 3 الموجود الأول 


الموجود الأول هو السبب الأول لوجود سائر الموجودات des‏ وهو بريء من جميع أنحاء 
النقص» وكلّ ما سواه فليس يخلو من أن يكون فيه شيء من أنحاء النقصء» U]‏ واحدًا 
Ly‏ أكثر من واحد. وأما الأول فهو خلو من أنحائها dels‏ فوجوده أفضل الوجودء وأقدم 
الوجودء ولا يمكن أن يكون وجودٌ أفضل ولا أقدم من وجوده. وهو من فضيلة الوجود في 
أعلى أنحائه» ومن كمال الوجود في أرفع المراتب» ولذلك لا يمكن أن يشوب وجودَهُ وجوهرَة 
256 أصلًا. والعدم ly‏ لا يكونان إلا فيما دون فلك القمرء والعدم هو لا وجود ما شأنه 
أن يوجد. 

ولا يمكن أن يكون له وجود بالقوةء ولا على نحو من ela‏ ولا إمكان أن لا يوجد 
ولا بوجه ما من الوجوه؛ فلهذا هو Lil‏ دائم الوجود بجوهره وذاته» من غير أن يكون 
به حاجة في أن يكون OG)‏ إلى شيء آخر يمد بقاءه» بل هو بجوهره كافٍ في بقائه ودوام 
وجوده. 

ولا يمكن أن يكون وجودٌ Ll‏ مثل وجوده» ولا أيضًا في مثل مرتبة وجوده وجودٌ 
يمكن أن يكون له أو يتوافر عليه. 

وهو الموجود الذي لا يمكن أن يكون له سبب به» أو عنه» أو له كان وجوده؛ فإنه 
ليس Bala‏ ولا قوامه في مادة ولا في موضوع أصلًا؛ بل وجوده خلو من Bale US‏ ومن 
S‏ موضوع. ولا LA‏ له صورة؛ لأن الصورة لا يمكن أن تكون إلا في Bile‏ ولو كانت له 
صورة لكانت ذاته مؤتلفة من Sule‏ وصورةء ولو كان كذلك لكان قوامه بجزأيه اللذين 
منهما ائتلف» ولكان لوجوده سببء فإن US‏ واحد من أجزائه سبب لوجود جملته» وقد 
وضعنا أنه سبب أول. 
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ولا أيضًا لوجوده غرض وغاية حتى يكون» Lal‏ وجوده ليتم تلك الغاية وذلك 
الغرضء Wy‏ لكان يكون ذلك سبيًا ما لوجوده» فلا يكون سببًا Al‏ 
ولا أيضًا استفاد وجوده من شيء آخر أقدم منه» وهو من أن يكون استفاد ذلك مما 


هو دونه أبعد. 


الفصل الثاني 


القول فى نفي الشريك عنه تعالى 


وهو مباين بجوهره ISI‏ ما سواه ولا يمكن أن يكون الوجود الذي له لشيء آخر سواه؛ 
لأن US‏ ما وجوده هذا الوجود لا يمكن أن يكون بينه وبين شيء آخر له أيضًا هذا الوجود 
مباينة A‏ ولا تغاير a‏ فلا يكون اثنان» بل يكون هناك ذات واحدة فقط؛ لأنه 
إن كانت بينهما مباينة كان الذي تباينا به غير الذي اشتركا فيهء فيكون الشيء الذي 
باين sols JS‏ منهما الآخر جزءًا مما به قوام وجودهماء والذي اشتركا فيه هو الجزء 
الآخرء فيكون IS‏ واحدٍ منهما منقسمًا بالقول» ويكون alo IS‏ من جزأيه سببًا لقوام 
ذاته» فلا يكون Al‏ بل يكون هناك موجود آخر أقدم منه هو سبب لوجوده» وذلك 
محال. 

وإن كان ذلك الآخر هو الذي فيه ما باين به هذاء ولم يكن في هذا شيء يباين 
به ذلك إلا بعد الشيء الذي به باين eld‏ لزم أن يكون الشيء الذي به باين ذلك الآخر 
dio‏ هو الوجود الذي geass‏ ذاك» ووجود هذا مشترك لهماء فإذن ذلك الآخر وجوده 
مركب من تسكن من شيء يخصّهء ومن شيء يشارك به هذا. فليس إذن وجود ذاك هو 
وجود هذاء بل ذات هذا بسيط غير منقسمء وذات ذلك منقسم. فلذلك إذن جزآن بهما 
قوامه» فلوجوده إذن سببء فوجوده إذن دون وجود هذا وأَنقصٌ منه» فليس هو إذن 
من الوجود في الرتبة الأولى. 

وأيضًاء ls‏ لو كان مثل وجوده في النوع خارجًا منه بشيء yal‏ لم يكن تام 
الوجود؛ GY‏ التامّ هو ما لا يمكن أن يوجد خارجًا منه وجود من نوع وجوده» وذلك في 
GI‏ شيء كان؛ لأن alll‏ في العظم هو ما لا يوجد عظم خارجًا منه, lilly‏ في الجمال هو 
الذي لا يوجد جمال من نوع جماله خارجًا منه» وكذلك التام في الجوهر هو ما لا يوجد 
شيء من توغ جوهرة Ayla‏ منهء:وكذلك كل Le‏ كان من الأجسام كام ¿Sos pl‏ أن 
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يكون من نوعه شيء آخر غيره» مثل الشمس والقمر وكلّ واحدٍ من الكواكب ¿UN‏ إذا 
كان الأول AG‏ الوجود لم يمكن أن يكون ذلك الوجود لشيء آخر one‏ فإذن هو منفرد 
الوجود وحده» فهو واحد من هذه الجهة. 


الفصل الثالث 


القول فى نفي all‏ عنه 


Las فإن‎ all وذلك يتبين إذا عرف معنى‎ da ن يكون له‎ dies col 
ماين‎ US ليس‎ ¿Sly Al الشيء‎ ga القيء‎ Lua مباين للشيء؛ فلا يمكن أن کون‎ 
؛ ولا کل ما لم يمكن أن ن يكون هو الشيء هو الضد. لكن كل ما كان مع ذلك‎ AN فى‎ 
واحد‎ IS منهما الآخر ويفسده إذا اجتمعاء ويكون شأن‎ uals US معانداء شأنه أن يبطل‎ 
ويعدم من حيث هو موجود فيه؛‎ EN منهما أنه إن يوجد حيث الآخر موجودٌ يعدم‎ 
شيء يمكن أن يكون له‎ IS في‎ Ale وذلك‎ JÁ لوجود الآخر في الشيء الذي كان فيه‎ 
sig فقظ‎ Logilas أحواله قان‎ sila BY dled de هيدا للش‎ e ll كان‎ yl aks aud 
متضادين في‎ LIS الصفة» وإن‎ oigo متضادین في كيفيتهما: فكيفيتهما‎ LIS ¿ls dial! 
جوهرهماء فجوهرهما في هذه الصفة.‎ 

وإن كان الأول له ds‏ فهو من obs‏ بهذه الصفةء فيلزم أن يكون OS ¿la‏ واحد 
منهما أن يُّفسَدء وأن يمكن في الأول أن Jas‏ عن hid‏ ويكون ذلك في جوهره. وما 
يمكن أن sand‏ فليس قوامه ويقاؤه في جوهره» بل يكون جوهره غير BAIS‏ أن يبقى 
موجودًاء ولا أيضًا يكون جوهره GIS‏ في أن يحصل موجودًاء بل يكون ذلك Lely copio‏ 
فا أمكن آنل sae‏ كلا le‏ کین Ley ET‏ كان جوهرة لبن كاف ف li:‏ 
وجوده» فلوجوده أو بقائه سبب آخر cond‏ فلا يكون أولا. وأيضًا فإن وجوده إنما يكون 
لعدم oe‏ فعدم odio‏ إذن هو سبب wages‏ فليس إذن هو السبب الأول على الإطلاق. 

وأيضًا فإنه يلزم أن يكون لهما LAI‏ حيث ما مشتركء قابل لهماء حتى يمكن 
بتلاقيهما فيه أن يبطل US‏ واحد منهما الآخرء Lo]‏ موضوع أو جنس أو شيء آخر غيرهماء 
ويكون ذلك ثابتاء ويتعاقب هذان عليه؛ فلذلك إذن هو أقدم وجودًا من sols JS‏ منهما. 
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وإن وضع واضع Lad‏ غير ما هو بهذه الصفة ضدًا er gil‏ فليس الذي يضعه 
ds‏ بل ale‏ مباينة أخرى سوى مباينة all‏ ونحن لا ننكر أن يكون للأول مباينات 
ZEN‏ وى dilo‏ الف dogs Lo coping‏ ونو 

فإذن لم يمكن أن يكون موجودٌ ما في مرتبة وجوده؛ لأن الضدَّين هما في رتبة 
واحدة من الوجود. 

فإذن الأول منفرد بوجوده» لا يشاركه شيء Ll‏ موجود في نوع وجوده» فهو 
إذن واحد. 


وهو مع ذلك منفرد أيضًا برتبته sung‏ فهو أيضًا واحد من هذه الجهة. 


الفصل الرابع 


فى نفي الحد عنه سبحانه 


وأيضاء فإنه غير منقسم بالقول إلى أشياءً بها 2852555 وذلك لأنه لا يمكن أن يكون 
القول الذي يشرح معناه US Jay‏ جزء من أجزائه على جزء مما يتجوهر بهء فإنه إذا 
كان كذلك كانت الأجزاء التي بها 852555 أسبابًا لوجوده على جهة ما تكون المعاني التي 
Jus‏ عليه أجزاء da‏ الشيء أسبابًا لوجود المحدود» وعلى جهة ما تكون المادة والصورة 
أسبابًا لوجود SAU‏ منهماء وذلك غير ممكن فيه؛ إذ كان أولاء وكان لا سبب لوجوده 
La‏ 


—r 


فإذا كان Y‏ ينقسم هذه الأقسام» فهو من أن ينقسم أقسام الكمية ling‏ أنحاء 
الانقسام أبعد. فمن هنا يلزم ضرورة LEW‏ أن لا يكون له abe‏ ولا يكون جسمًا ol‏ 

فهو أيضًا واحد من هذه الجهةء وذلك أن أحد SLM‏ التي يقال عليها الواحد هو 
eps Y Le‏ فان کل شيع pues Y y‏ من de des‏ فهو واخ :من :فلك gall‏ الذي 
بها لا ينقسم؛ فإنه إن كان من جهة فعله» فهو واحد من تلك الجهة» وإن كان من جهة 
كيفيته» فهو واحد من جهة الكيفيةء وما لا ينقسم في جوهره فهو واحد في جوهره؛ فإذن 
كان الأول غير منقسم في جوهره. 


الفصل الخامس 


القول فى أن وحدته عين edil‏ وأنه تعالی 


E 


ple‏ وحكيم, وأنه حق 9 yo‏ وحياة 


فإن وجوده الذي به ينحاز Lic‏ سواه عو الوجوداة لا Sa‏ أن يكون غير الذي هو 
به في ذاته موجودء فلذلك يكون انحيازه Lie‏ سواه do‏ ذاته. وإن أحد معاني 
الوحدة هو الوجود الخاص الذي به ينحاز JS‏ موجود aoe Lic‏ وهي التي بها يقال 
US!‏ موجود واحد من جهة ما هو موجود الوجود الذي يخصّه وهذا المعنى من معاني 
الواحد يساوق الموجود الأول» فالأول LET‏ بهذا الوجه واحد» وأحقٌ من US‏ واحدٍ سواه 
باسم الواحد ومعتاه. 

ولأنه ليس ¿Bolas‏ ولا Eule‏ له بوجه من الوجوه» فإنه بجوهره عقل بالفعل؛ لأن 
SU‏ للصورة أن تكون Gly ús‏ تعقل بالفعلء هو المادة التي فيها يوجد الشيء» فمتى 
كان الشيء في وجوده غير cline‏ إلى GIS Bale‏ ذلك الشيء بجوهره dúo‏ بالفعلء وتلك 
حال الأول. فهو إذن عقل بالفعل» وهو أيضًا معقول بجوهره» فإن المانع أيضًا للشيء من 
أن يكون بالفعل معقولًا هو المادة. وهو معقول من جهة ما هو عقل؛ لأن الذي هويته 
عقل ليس يحتاج في أن يكون معقولًا إلى ذات أخرى خارجة عنه ió‏ بل هو بنفسه 
Jän‏ ذاته» فيصير los‏ يعقل من ذاته Licey Yale‏ بالفعل» Gly‏ ذاته تعقله (يصير) 
معقولًا بالفعل. وكذلك لا يحتاج في أن يكون Lie‏ بالفعل وعاقلًا بالفعل إلى ذات يعقلها 
ويستفيدها من خارج» بل يكون عة عقلًا ob Miley‏ ن يعقل ذاته» فإن الذات التي تَعقل هي 
التي da‏ فهو عقل من جهة ما هو معقول؛ فإنه عقل وإنه معقول وإنه عاقل. 

هي كلها ذات واحدة saga‏ واحد غير نق فإن الإنسان She‏ معقولء ولس 
المعقول منه معقولًا بالفعل» بل كان معقولًا بالقوة ثم صار معقولًا بالفعل بعد أن عَقّله 
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العقل. فليس إذن المعقول من الإنسان هو الذي JES‏ ولا العقل lá año‏ هو المعقولء 
ولا Lilie‏ نحن من جهة ما هو عقل هو معقولء ونحن عاقلون لا Ob‏ جوهرنا عقل؛ فإن 
ما نعقل ليس هو الذي به تجوهرناء فالأول ليس كذلكء بل العقل والعاقل والمعقول فيه 
معنى واحدء وذات واحدة» وجوهر واحد غير منقسم. 

وكذلك الحال في أنه عالم؛ فإنه ليس يحتاج في أن يعلم إلى ذات أخرى يستفيد 
بعلمها الفضيلة خارجة عن ذاته» ولا في أن يكون معلومًا إلى ذات أخرى تعلمه» بل هو 
مكتفٍ بجوهره في أن ali‏ ويُعلّم, ولیس dole‏ بذاته شيئًا سوى جوهره؛ فإنه plas‏ وإنه 
معلوم وإنه ale‏ فهو ذات واحدة وجوهر واحد. 

وكذلك في أنه حكيم؛ فإن الحكمة هى أن يعقل أفضل الأشياء بأفضل «ale‏ ويما 
يعقل من ذاته ويعلمه يعلم أفضل الأقياء انكل العلم هو العلم الدائم الذي لا يمكن 
أن يزولء وذلك هو dole‏ بذاته. 

وكذلك في أنه ido‏ فإن Gal‏ يُساوق الوجود» والحقيقة قد Galas‏ الوجودء فإن 
حقيقة الشيء هي الوجود الذي يخصّه. وأكمل الوجود هو قسطه من الوجودء وأيضًا 
فإن Gal‏ قد يقال على المعقول الذي صادف به العقل الموجود حتى يطابقه» وذلك 
الموجود من جهة ما هو معقولء يقال له إنه حق» ومن جهة GIS‏ من غير أن ¿ يضاف إلى 
us age Safe sala did‏ بأن وجوده الذي هو 
له أكمل abs gg]‏ معقول صادف به الذي عقله الموجود على ما هو موجود. وليس 
يحتاج في أن ن يكون حقا بما هو معقول إلى ذات أخرى خارجة عنه تعقله؛ وأيضًا أو 
بما يقال عليه So‏ بالوجهين جميعًا. وحقيقته ليست هي Ud‏ سوى أنه حق. 

وكذلك في أنه 2¿ aly‏ حياةء فليس IG‏ بهذين على ذاتين» بل على ذات واحدة: 
oli‏ معنى Gall‏ أنه يعقل أفضلَ معقولٍ بأفضلٍ ie‏ أو يعلم أفضل معلوم بأفضل 
ale‏ كما Gi‏ إنما يقال لنا أحياء As]‏ إذا كنا ندرك أحسنّ المدركات بأحسن إدراكء GB‏ 
إنما يقال لنا أحياء إذا كنا ندرك المحسوسات» وهي أحسن المعلومات» بالإحساس الذي 
هو أفضل الإدراكات» وبأحسن القوى المدركة وهي الحواس. فما هو أفضل عقل إذا JHE‏ 
ale,‏ أفضل المعقولات بأفضل علم» فهو أحرى أن يكون حيًا؛ لأنه يعقل من جهة ما هو 
عقلء وأنه عاقل وأنه عقلء وأنه alle‏ وأنه sale‏ هو فيه معنى واحدء وكذلك أنه > 
وأنه Blas‏ معنى واحد. j‏ 


القول في أن وحدته عين ذاته .. 


وأيضًا فان اسم Gall‏ قد يُستعارُ لغير ما هو حيوان» فيقال على IK‏ موجود كان 
على psi ILS‏ وعلى US‏ ما بلغ من الوجود والكمال إلى حيث يصدر die‏ ما من شأنه 
أن يكون منه» كما من شأنه أن يكون منه. فعلى هذا الوجه إذا كان الأول وجوده أكمل 
وجودء كان أيضًا Gol‏ باسم Gall‏ من الذي يقال على الشيء باستعارة. Sy‏ ما كان 
وجوده ail‏ فإنه إذا Jats ale‏ كان ما يُعقّل dic‏ ويُعلم Atl año‏ إذا كان المعقول die‏ 
في نفوسنا مطابقا لما هو موجود منه. Yad‏ حسب وجوده الخارج عن نفوسنا يكون 
معقوله في نفوسنا مطابقًا لوجوده» وإن كان ناقص الوجودء كان معقوله في نفوسنا 
معقولًا أنقص. 

US الحركة والزمان واللانهاية والعدم وأشباهها من الموجوداتء فالمعقول من‎ obs 
واحد منها في نفوسنا معقول ناقص؛ إن كانت هي في أنفسها موجودات ناقصة الوجودء‎ 
والعدد والمثلث والمربع وأشباهها فمعقولاتها في أنفسنا أكمل؛ لأنها هي في أنفسها أكمل‎ 
وجودًاء فلذلك كان يجب في الأول؛ إذ هى في الغاية من كمال الوجود أن يكون المعقول‎ 
منه في نفوسنا على نهاية الكمال أيضًا. ونحن نجد الأمر على غير ذلك فينبغي أن نعلم‎ 
أنه من جهته غير معتاص الإدراك؛ إذ كان في نهاية الكمال» ولكن لضعف قوى عقولنا‎ 
نحن ولملابستها المادة والعدم» يعتاص إدراكه» ويعسر علينا تصوره» ونضعف من أن‎ 
يبهرناء فلا نقوى على تصوّره على‎ ILS نعقله على ما هو عليه وجوده» فإن إفراط‎ 
ra أن الضوء هو أول المبصرات وأكملها وأظهرهاء به يصير سائر‎ LS التمام»‎ 
ما كان أتم‎ S مبصرةء وهو السبب في أن صارت الألوان مبصرةء ويجب فيها أن يكون‎ 
كان‎ AST كان‎ LaS وأكبر» كإدراك البصر له أتم. ونحن نرى الأمر على خلاف ذلكء فإنه‎ 
بل هو في نفسه على غاية ما يكون من‎ unig إبصارنا له أضعف» ليس لأجل خفائه‎ 
بما هو نورء يبهر الأبصارء فتحار الأبصار عنه.‎ As ¿Ely الظهور والاستنارةء‎ 

ellis‏ قياس السبب الأول والعقل الأول والحق الأول وعقولنا نحن. ليس نقص 
معقوله عندنا لنقصانه في Amis‏ ولا put‏ إدراكنا له لعسره في وجوده» لكن لضعف 
قوی عقولنا نحن qué‏ تصوره. 

فتكون المعقولات التي هي في أنفسنا ناقصة» وتصورنا لها ضعيفء وهذا على 
ضربين: ضرب ممتنع من جهة ذاته أن يتصوّر فيعقل تصورًا LG‏ لضعف وجوده 
ونقصان ذاته وجوهره» وضرب مبذول من جهة فهمه وتصوره على التمام وعلى أكمل 
ما يكون» ولكن أذهاننا وقوى عقولنا ممتنعة؛ لضعفها وبُعدها عن جوهر ذلك gill‏ 


\V 
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من أن نتصوّره على التمام وعلى ما هو عليه من كمال الوجود. وهذان الضربان كل واحدٍ 
منهما هو من الآخر في الطرف الأقصى من الوجود: أحدهما في نهاية «JLS‏ والآخر في 
نهاية النقص. 

ويجب إذا كنا نحن ملتبسين بالمادةء كانت هى السبب في أن صارت جواهرنا جوهرًا 
pagal ge san‏ الأول؛ إذ كلما فذيت جواهرنا dbs‏ كان ge‏ له al‏ وأيقن وأصدق: 
وذلك OS Leds GF‏ أقرب إلى مفارقة المادة كان تصوٌرنا له dd‏ وإنما نصير أقرب إليه بأن 
نصير die‏ بالفعل» وإذا فارقنا المادة على التمام يصير المعقول منه في أذهاننا أكمل ما 
يكون. 


القول 3 عظمته وجلاله ومجده تعالى 


وكذلك عظمته وجلاله ومجده» وإن العظمة والجلالة والمجد في الشيء إنما يكون بحسب 
Ll Ls‏ جوهره» Lily‏ في عرض من خواصه. وأكثر ما يقال ذلك فيناء إنما هو 
لكمال ما لنا في عرض من أعراضناء مثل اليسار والعلم» de‏ شيء من أعراض البدنء 
والأولء کان كماله ES GL‏ كمالء كانت عظمته وجلاله ومجده JS Gab‏ ذي عظمة 
ومجدء وكانت عظمته ومجده الغايات فيما له من جوهره لا في شيء آخر خارج عن 
جوهره «ly‏ ويكون ذا عظمة في ذاته وذا مجد في ذاته, del‏ غيره أو لم يجلّه عظّمه 
غيره أو لم ann‏ مجّده غيره أو لم يمجّده. 

والجمال والبهاء والزينة في IS‏ موجود هو أن يُوجَدَ digas‏ الأفضل» ويحصل له 
Aus‏ الأخيرء وإذ كان الأول وجوده أفضل الوجودء فجماله فائق لجمال JS‏ ذي «JS‏ 
وكذلك زينته وبهاؤه» ثم هذه is‏ له في جوهره وذاته» وذلك في نفسه ويما يعقله 
من ذاته. Lily‏ نحن فإن جمالنا وزينتنا وبهاءنا هي لنا بأعراضناء لا بذاتناء وللأشياء 
esla La sas ed ee‏ اتر 
وكذلك سائرها. 

E TE PAR نان‎ Bol PE A Et 
بالإدراك الأتقن والأتمٌء فإذا كان هو الأجمل في النهاية والأيهى والأزين» فإدراكه لذاته‎ 
‘sly التي‎ Billy الغايةء وعلمه بجوهره العلم الأفضل على الإطلاقء‎ GEM الإدراك‎ 
نفهم نحن كُنهها ولا ندري مقدار عظمها إلا بالقياس والإضافة إلى ما‎ YSU بها الأول‎ 
عندما نكون قد أدركنا ما هو عندنا أكمل وأبهى إدراكاء وأتقن وآتم»‎ Ball نجده من‎ 
ما‎ ll فة الخال خفن ا من‎ se ee بإحساس أو تخيّل أو بعلم عقليء‎ U 
نلنا من :ذلك غاية‎ Las ¿plagas في العظم: ونكون تحن عند أنفسنا‎ aul أنه فائق لكل‎ 
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lala ss db |‏ 
الأفضل من ذاته والأجمل والأبهى إلى Gale‏ نحنء وإدراكنا الأجمل والأبهى عندناء هو 
قياس سروره ولذّته واغتباطه بنفسه إلى ما ينالنا من اللذة والسرور والاغتباط بأنفسنا. 
asi‏ لحلومها إلى ممه و لا عة 
إلى الأجمل من ذاته» وإن كانت له نسبة فهي نسبة ما يسيرة. فإذن لا نسبة لالتذاذنا 
وسرورنا واغتباطنا لأنفسنا إلى ما للأول من ذلك» وإن كانت له نسبة فهي نسبة يسيرة 
GS lá de‏ کون alae Lo J] ques eje ga U Aus‏ غير elie‏ في الزمان: Uy‏ 
هو أنقص جدًا إلى ما هو في غاية الكمال؟ 

وإن كان ما Ab‏ بذاته Aus‏ به أكثر ويغتبط به اغتباطًا أعظم؛ فهو يحب ذاته 
ويعشقها ويعجب بها أكثر, فإنه OG‏ أن الأول يعشق ذاته ويحبها ويعجب بها إعجابًا 
بنسبته, ونسبته إلى عشقنا لما Sub‏ به من فضيلة ذاتنا كنسبة فضيلة ذاته هوء وكمال 
ذاته» إلى فضيلتنا نحن وكمالنا الذي a‏ به من أنفسناء ally‏ منه هو المحبوب بعينه, 
een‏ 
RE‏ و ا Aa tal ssl da‏ 
لكن للعاشق قوة أخرى. فتك ليست Saal‏ فليس العاشق ق Le‏ هو المعشوق un‏ 
فأما ga‏ فإن العاشق منه هى بعينه المعشوق, Cally‏ هو المحبوب» فهى المحبوب الأول 
والمعشوق GS) sil‏ غيره أو لم dias‏ وعشقه غيره أو لم يعشقه. 


الفصل السابع 


القول 3 كيفية صدور جميع الموجودات 
ds‏ 


والأول هو الذي عنه وجدء ومتى وجد للأول الوجود الذي هو له» لزم ضرورة أن يوجد 
عنه سائر الموجودات التي وجودها لا بإرادة الإنسان واختياره» على ما هي عليه من 
الوجود الذي بعضه مشاهد gallo‏ ويعضه معلوم بالبرهان. ووجود ما يوجد Las] die‏ 
هو على جهة فيض وجوده لوجود شيء des OAT‏ أن وجود غيره فائض عن وجوده 
«ga‏ فعلى هذه الجهة لا يكون وجود ما dic tags‏ سببًا له بوجه من الوجوه» ولا على أنه 
غاية لوجود الأول» LS‏ يكون وجود الابن - من جهة ما هو ابن — غاية لوجود الأبوين» 
من جهة ما هما أبوان. 

يعني أن الوجود الذي يوجد dic‏ (لا) يفيده كمال ماء كما يكون لنا ذلك عن جل 
a‏ بإعطاقنا الال لحرا كفي من ie‏ كزامة Bol gh‏ أو 
edge‏ فاعلة فيه كمال rl (AG‏ 
one‏ ولا يوجد بغيره. حتى يكون الغرض من وجوده أن يوجد سائر الأشياء فيكون 
لوجوده سبب خارج عنه» فلا يكون Lgl‏ ولا أيضًا بإعطائه ما سواه الوجودَ ينال كمال 
لم يكن له قبل ذلك خارجًا عما هو عليه من الکمال» كما ينال من يجود allas‏ أو شيء 
Gal lis dis Ls tal‏ أو es US‏ عن ذلك من bl ll‏ 
sla! od‏ كلها Sl dla‏ الأول OY‏ يفط adi aj dass as ll‏ 
منه وسببًا لوجوده» بل وجوده لأجل ذاته» ويلحق جوهره ووجوده ويتبعه أن يوجد dic‏ 
tone‏ فلذلك وجوده الذي به فاض الوجود إلى ont‏ هو في جوهره» ووجوده الذي به 
تجوهزه في ذاته» هو بعينه وجوده الذي به يحصل وجود dic ont‏ ولیس ينقسم إلى 
شيئينء يكون بأحدهما تجوهر ذاته وبالآخر حصول شيء آخر عنه» كما أن WI‏ شيثين 
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نتجوهر بأحدهما؛ وهو ¿Gal‏ ونكتب بالآخر؛ وهو صناعة AUS‏ بل هو old‏ واحدة 
وجوهر واحدء به يكون تجوهره وبه بعينه يحصل die‏ شيء آخر. 

ولا أيضًا يحتاج في أن يفيض عن وجوده وجود شيء آخر إلى شيء غير ذاته يكون 
فيه» ولا عرض يكون فيه ولا حركة يستفيد بها حالا لم يكن له» ولا الة خارجة عن 
ذاته» مثل ما تحتاج JUN‏ في أن يكون عنها وعن الماء بخارء إلى حرارة يتبخر بها الماءء 
وكما تحتاج الشمس في أن as‏ ما لدينا إلى أن تتحرك هي ليحصل لها بالحركة ما لم 
يكن لها من الحال» فيحصل عنها وبالحال التي استفادها بالحركة حرارة Lad‏ لديناء أو 
كما يحتاج النجار إلى الفأس وإلى المنشار حتى يحصل عنه في الخشب انفصال وانقطاع 
وانشقاق. ولیس وجوده» Los‏ يفيض dic‏ وجود غيره أكمل من وجوده الذي هو بجوهرهء 
ولا وجوده الذي بجوهره أكمل من الذي يفيض dic‏ وجود ond‏ بل هما جميعًا ذات 
واحدة. ١‏ 1 

ولا يمكن أيضًا أن يكون له عائق من أن يفيض عنه وجود غیره» لا من نفسه ولا 
من Lal TIE‏ 


۲۲ 


الفصل الثامن 


القول فى مراتب الموجودات 


الموجودات BS‏ وهي مع كثرتها متفاضلة» وجوهره جوهر يفيض ÚS dis‏ وجود 
(كيف كان ذلك الوجود)» كان كاملا أو ناقصًا. وجوهره أيضًا جوهرء إذا فاضت منه 
الموجودات كلها بترتيب مراتبهاء حصل US dic‏ موجود قسطه الذي له من الوجود 
ومرتبته منه» فيبتدئ من أكملها وجودًا ثم يتلوه ما هو أنقص منه قلیلاء ثم لا يزال 
بعد ذلك يتلى الأنقص إلى أن ينتهي إلى الموجود الذي إن تخطى dic‏ إلى ما دونه ESS‏ 
إلى ما لم يمكن أن يوجد Al‏ فتنقطع الموجودات من الوجود» وبان جوهره جوهرًا 
تفيض Ge‏ الموجودات من غير أن va‏ بوجود دون وجوده. فهو los‏ وجوده هو في 
جوهره» ويترتب die‏ الموجودات» ويتحصّل JS‏ موجود قسطه من الوجود بحسب رتبته 
‚die‏ فهو عدلء وعدالته في جوهره» وليس ذلك لشيء خارج عن جوهره. 

وجوهره أيضًا Gage‏ إذا حصّلت الموجودات مرتبة في مراتبها أن يأتلف ويرتبط 
وينتظم بعضها مع بعض, ائتلافا وارتباطًا وانتظامًا ques‏ بها الأشياء الكثيرة جملة 
واحدة» وتحصل كشيء Gilly oly‏ بها ترتبط هذه وتأتلف هي لبعض الأشياء في 
جواهرها حتى إن جواهرها التي بها وجودها هي التي بها تأتلف وترتبط. ولبعض 
الأشياء تكون أحوال فيها تابعة لجوهرهاء مثل المحبة التي بها يرتبط الناس» فإنها حال 
فيهم» وليست هي جواهرهم التي بها وجودهم» وهذه أيضًا فيها مستفادة عن الأول؛ 
oY‏ في جوهر الأول أن يحصل die‏ بكثير من الموجودات مع جواهرها الأحوال التي بها 
يرتبط بعضها مع بعضء ويأتلف وينتظم. 


الفصل التاسع 


القول فى الأسماء التي ينبغي أن يُسِمَى بها 
الأول Jia‏ مجده 


الأسماء التي ينبغي أن a‏ بها الأول هي الأسماء التي JS‏ الموجودات التي لديناء 
ثم في أفضلها عندناء على الكمال وعلى فضيلة الوجودء من غير أن Jas‏ شيء من تلك 
الأسماء فيه هو على الكمال والفضيلة التى جرت العادة أن tgate Jus‏ :ولك ell‏ 3 
الموجودات التي لدينا dy‏ أفضلهاء بل على الكمال الذي يخصّه هو في جوهره. وأيضًا 
فإن أنواع الكمالات: التي جرت العادة أن Jay‏ عليها بتلك الأسماء الكثيرة BES‏ وليس 
ينبغي أن ls‏ بأن أنواع كمالاته التي Jas‏ عليها بأسمائه الكثيرة أنواع كثيرة ينقسم 
الأول إليها ويتجوهر بجميعهاء بل ينبغي أن Jas‏ بتلك الأسماء الكثيرة de‏ جوهر واحد 
ووجود واحد غير منقسم ol‏ / 
والأسماء التي تدل على الكمال والفضيلة في الأشياء التي لديناء منها ما يدل على ما 
هو للشيء في ذاته, لا من حيث هو مضاف إلى شيء آخر خاو dic‏ مثل الموجود الواحد 
والحيّء ومنها ما Jay‏ على ما هى للشيء بالإضافة إلى شيء آخر خارج «die‏ مثل العدل 
والجوّاد. وهذه الأسماءء أمّا فيما لديناء فإنها Jus‏ على فضيلة وكمال» تكون إضافته إلى 
شيء آخر خارج عنه جزءًا من ذلك الكمال حتى تكون تلك الإضافة جزءًا من جملة ما 
Jay‏ عليه بتلك الأسماءء بأن يكون ذلك الاسم» أو بأن تكون تلك الفضيلة وذلك الكمال 
قوامه بالإضافة إلى شيء آخر. وأمثال هذه الأسماء متى ثقلت ¿Gig‏ بها الأول» قصدنا 
آل بها عل a is au‏ ی 
u‏ تمن assy ales‏ :الف رل عليه بذك الت فونه 
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بتلك الإضافةء بل ينبغي أن Js‏ به على جوهر وكمال تتبعه ضرورة تلك الإضافةء des‏ 


أن قوام تلك الإضافة بذلك الجوهرء وعلى أن تلك الإضافة تابعة لما جوهره ذلك الجوهر 
الذي Yu‏ عليه بذلك الاسم. 


YA 


الفصل العاشر 


القول في الموجودات الثواني وكيفية 
صدور الكثير 


يفيض من الأول وجود الثاني؛ فهذا الثاني هو أيضًا جوهر غير متجسم Lisl‏ ولا هو 
في Aula‏ فهى يعقل:ذاثه ويعقل الأول guay‏ ما يعقل من ذاته ga‏ شىء غير as cali‏ 
Jin‏ من الأول يلزم dic‏ وجود Lary chilli‏ هو متجوهر بذاته التي تخصه يلزم dic‏ 
وجود السماء الأولى. 

والثالث أيضًا وجوده لا في Sule‏ وهو بجوهره عقلء وهو يعقل ذاته ويعقل الأولء 
فبما يتجوهر به من ذاته التي تخصّه يلزم dic‏ وجود كرة الكواكب الثابتة» وبما يعقله 
من الأول يلزم dic‏ وجود رابع. 

وهذا أيضًا لا في Bale‏ فهو يعقل ذاته ويعقل SSM‏ فبما يتجوهر به من ذاته التي 
تخصّه يلزم عنه وجود كرة زحلء وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود خامس. 

وهذا الخامس أيضًا وجوده لا في ale‏ فهو يعقل ذاته ويعقل «Sl‏ فيما يتجوهر 
به من ذاته يلزم dic‏ وجود كرة المشتري» ويما يعقله من الأول يلزم dic‏ وجود سادس. 

وهذا أيضًا وجوده لا في Bale‏ وهو يعقل ذاته ويعقل الأول» فبما يتجوهر به من 
ails‏ يلزم dic‏ وجود كرة المريخ» Lary‏ يعقله من الأول يلزم dic‏ وجود سابع. 

وهذا أيضًا وجوده لا في Bale‏ وهو يعقل ذاته ويعقل الأول» فبما يتجوهر به من 
ذاته يلزم عنه وجود كرة الشمسء وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود ثامن. 

وهو أيضًا وجوده لا في مادة» ويعقل ذاته ويعقل SSM‏ فبما يتجوهر به من ذاته 
التي تخصّه يلزم عنه وجود كرة الرّهرةء وبما يعقل من الأول يلزم dic‏ وجود تاسع. 

وهذا أيضًا وجوده لا في Bale‏ فهو يعقل ذاته ويعقل الأول» فبما يتجوهر به من 
ذاته يلزم dic‏ وجود BS‏ غطاردء Lary‏ يعقل من الأول يلزم dic‏ وجود عاشر. 


آراء dal‏ المدينة الفاضلة ومضاداتها 


وهذا أيضًا وجوده لا في Bale‏ وهو يعقل ذاته ويعقل الأول» فبما يتجوهر به من 
ذاته يلزم عنه وجود كرة القمرء وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود حادي عشر. 

وهذا الحادي pie‏ هو أيضًا وجوده لا في Bile‏ وهو يعقل ذاته ويعقل الأول» ولكن 
عنده ينتهي الوجود الذي لا يحتاج ما يوجد ذلك الوجود إلى Sale‏ وموضوع Al‏ وهي 
الأشياء المفارقة التي هي في جواهرها عقول ومعقولات» وعند كرة القمر ينتهي وجود 
الأجسام السماويةء وهي التي بطبيعتها تتحرك دورًا. 1 


YA 


الفصل الحادي عشر 


القول فى الموجودات والأجسام التى لدينا 


وهذه الموجودات» التي أحصيناهاء هي التي حصلت لها في كمالاتها الأفضل في جواهرها 
منذ أول الأمر. وعند هذين (فلك القمر والعقل الحادي عشر) ينقطع وجود code‏ والتي 
بعدهما هي ليس التي في طبيعتها أن توجد في الكمالات الأفضل في جواهرها منذ أول 
الأمر» بل إنما شأنها أن يكون لها Lol‏ نقص وجوداتهاء فيبتدئ caño‏ فيترقى Erb‏ فشينًا 
إلى أن يبلغ US‏ نوع منها أقصى كماله في جوهره» ثم هي في سائر أعراضه. وهذه الحال 
هي في طباع هذا الجنس من غير أن يكون ذلك دخيلًا عليه من شيء آخر غريب Be‏ 
وهذه منها طبيعية» ومنها إرادية» ومنها مركّبة من الطبيعية والإرادية. والطبيعية من 
هذه توطتة للإرادية» ويتقدم بالزمان وجودها قبل الإرادية» ولا يمكن وجود الإرادية منها 
دون أن توجد الطبيعية منها قبل ذلك. والأجسام الطبيعية من هذه هي الأسطقساتء 
JUN Ste‏ والقواء و لاوا ى Lay‏ اها من TR‏ ذل وال 
مثل الحجارة وأجناسهاء والنبات والحيوان غير الناطق والحيوان الناطق. 


الفصل الثاني phe‏ 


القول فى المادة والصور 


US‏ واحد من هذه قوامه من شيئين: أحدهما منزلته منزلة خشب السريرء والآخر منزلته 
منزلة خلقة السرير. فما منزلته منزلة الخشب هو المادة والهيولى» وما منزلته خلقته 
فهو الصورة والهيئة. وما Guile‏ هذين من الأشياءء فالمادة موضوعة ليكون بها قوام 
الصورةء والصورة لا يمكن أن يكون لها قوام ووجود بغير المادة؛ فالمادة وجودها لأجل 
By gual‏ ولو لم تكن صورة ما موجودة ما كانت المادة. والصورة وجودها لا لتوجد بها 
dull‏ بل ليحصل الجوهر المتجسم جوهرًا بالفعل» فإن JS‏ نوع Lal‏ يحصل موجودًا 
بالفعل وبأكمل وجوديه إذا حصلت صورته» وما دامت مادته موجودة دون صورته 
فإنه إنما هو ذلك النوع بالقوةء فإن خشب السرير ما دام بلا صورة ll‏ فهو سرير 
بالقوة» وإنما يصير سريرًا بالفعل إذا حصلت صورته في مادته. وأنقصٌ وجودّي الشيء 
هو بمادته» وأكمل y‏ هو بالصورة. 

وصور هذه الأجسام مُتضادّة, sols Ss‏ منها يمكن أن يوجد وأن لا يوجد» ومادة 
JS‏ واحدٍ منها ALLE‏ لصورته ولضدّهاء وممكنة أن توجد فيها صورة الشيء وأن لا توجدء 
بل يمكن أن تكون موجودة في غير تلك الصورة. 

والأسطقسات أربع» وصورها متضادة:؛ ومادة JS‏ واحدة منها By gual ALLE‏ ذلك 
الأسطقس ولضدّهاء ومادة US‏ واحدة منها مشتركة للجميع» وهي مادة لها ولسائر 
et‏ اكاك la a‏ جا glee sas‏ کا عن 
الأسطقسات» ¿al‏ الأسطقسات ليست لها موادء فهي المواد الأولى المشتركة JS‏ ما تحت 
السماوية. وليس شيء من هذه ans‏ صورته من أول الأمرء بل كل واحد من الأجسام 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


فإنما يُعطى Voi‏ مادته التى بها وجوده بالقوة البعيدة فقطء لا بالفعل؛ )3 كانت Las]‏ 
أعطيّت مادته الأولى Leds‏ ولذلك هى )12 ساعية إلى ما يتجوهر به من الصورةء ثم 
لا يزال يترقى ri‏ بعد شيء إلى أن تحصل له صورته التي بها وجوده بالفعل. 


YY 


الفصل الثالث عشر 


القول فى المقاسمة بين المراتب والأجسام 
الهيولانية والموجودات الإلهية 


وترتيب هذه الموجودات هو أن تقدم أولا أخسهاء ثم الأفضل فالأفضلء إلى أن تنتهي إلى 
أفضلها الذي لا أفضل aie‏ فأخسّها المادة الأولى AS RAM‏ والأفضل منها الأسطقسات 
ثم المعدنية» ثم النبات» ثم الحيوان غير الناطق» ثم الحيوان الناطق» وليس بعد الحيوان 
الناطق أفضل منه. 

وأما الموجودات التي سلف ذكرهاء فإنها تترتب dl‏ أفضلها ثم الأنقص فالأنقص إلى 
أن تنتهى إلى أنقصها. وأفضلها وأكملها الأول. فأما الأشياء الكائنة عن الأول» فأفضلها 
بالجملة هي التي ليست بأجسام ولا هي من أجسام» ومن بعدها السماوية. وأقضل 
BR A 43 Lali‏ الثاني» ثم als‏ عل الترتيب إلى أن ينتهي إلى الحادي عشر. 
وأفضل السماوية هي السماء الأولى» ثم الثانية» ثم سائرها على الترتيب» إلى أن ينتهي إلى 
التاسع وهو كرة القمر. والأشياء المفارقة التي بعد الأول هي عشرة والأجسام السماوية 
في الجملة تسعة»ء فجميعها تسعة عشر. 

US‏ واحدٍ من العشرة متفرد بوجوده ومرتبته» ولا يمكن أن يكون وجوده لشيء 
آخر fone‏ لأن وجوده إن شاركه فيه GAT‏ فذلك الآخر إن كان غير هذاء فباضطرار أن 
يكون له شيء ما باين به هذاء فيكون ذلك الشيءء الذي به باين dia‏ هو وجوده الذي 
يخصّهء فيكون الوجود الذي Gade‏ ذلك الشيء ليس هو الذي هو به هذا موجود. فإذن 
ليس وجودهما وجودًا daly‏ بل لكل واحدٍ منهما شيء يخصّهء ولا أيضًا يمكن أن يكون 
له ضدٌ؛ لأن ما كان له ds‏ فله مادة مشتركة بينه وبين CUA‏ ولیس يمكن أن يكون 
لواحد من هذه slo‏ وأيضًا الذي تحت نوع ماء إنما تكثر أشخاصه؛ لكثرة موضوعات 
صورة ذلك og gill‏ فما ليست له مادة فليس يمكن أن يكون في نوعه شيء آخر غيره. 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 
Ladd,‏ فإن الأضداد إنما تحدث Le]‏ من أشياء جواهرها SILAS‏ أو من شيء sols‏ 
تكون أحواله ونسبه في موضعه BILAL‏ مثل البرد والحرء فإنهما يكونان من الشمسء» 
ولكن الشمس تكون على حالين مختلفين من القرب sally‏ فتّحدث بحاليها أحوالًا ونسبًا 
مُتضادًة. فالأول لا يمكن أن يكون له a‏ ولا أحواله مُتضادّة من e SU‏ ولا نسبته من 
الثاني نسبة مُتضادًّةء والثاني Y‏ فيه sles‏ وكذلك لا في الثالثء إلى أن ينتهي إلى 


العاشر. 
وكل al‏ من العشترة يعقل ذاته ويعقل الأول وليس في واحدٍ منها GUS‏ في أن 
يكون فاضل الوجود Ob‏ يعقل ذاته» بل إنما يقتبس الفضيلة الكاملة بأن يعقل مع ذاته 


ذاه ال 0 وی ا ا الأول E‏ يكين يما عفن الأول 
(Las‏ اغتباطة ابنقسه AT‏ من اغتياظه يها عند عَقل ذاته. وكذلك زيادة التذاذه بذاته 
يما ss add ds‏ كمال دان 
else, lll de Jos des la see‏ 
من ذاته بحسب زيادة بهاء الأول وجماله على بهاء ذاته وجمالهاء فيكون المحبوب Il‏ 
والمعجب Yo‏ عند نفسه Los‏ هو يعقله من الأول» وثانيًا بما هو يعقله من ذاته» فالأى 


أيضًا بحسب الإضافة إلى هذه العشرة هو المحبوب الأول والمعشوق الأول. 


Ye 


الفصل الرابع عشر 


القول فيما تشترك الأجسام السماوية فيه 


والأجسام السماوية تسع جُمَل في تسع مراتب؛ US‏ جملة يشتمل عليها جسم واحد GS‏ 
فالأول منها يحتوي على جسم واحدٍ فقطء فيتحرك حركةٌ واحدة dis daz po gs‏ 
والثاني جسم daly‏ يحتوي على أجسام حركتها مشتركة» Ugly‏ من الحركة اثنتان فقطء 
يشترك جميعها في الحركتين جميعًاء والثالث وما بعده إلى plas‏ السبعة N‏ 
منها على أجسام كثيرة مختلفة في حركات ماء يخصُ US‏ واحدٍ منها ويشترك في حركات 
ا وجنس هذه الأجسام lg iis‏ ويختلف في الأنواع» ولا يمكن أن يُوجد 3 ds‏ 
نوع منها إلا واحد بالعددء لا يشاركه شيء آخر في ذلك e gill‏ فإن الشمس لا يشاركها 
في وجودها شيء آخر من yess‏ وهي متفردة بوجودهاء وكذلك القمر وسائر الكواكب. 
وهذه تجانس الموجودات الهيولانية» وذلك أن لها موضوعات تشيه المواد الموضوعة 
لحمل الصور (وأشياء هي لها كالصورء بها تتجوهر). وقوام تلك الأشياء في تلك 
الموضوعات, إلا إن صورها لا يمكن أن يكون لها أضداد. وموضوع sal ÚS‏ منها لا 
يمكن أن يكون LG‏ لغير تلك Yy Bagua‏ يمكن أن ase‏ خلوًا منهاء ¿My‏ موضوعات 
صورها لا عدم فيهاء بوجه من الوجوه» ولا لصورها أعدام تقابلهاء فصارت موضوعاتها 
لا تعوق صورها أن تعقل وأن تكون عقولا بذواتها. 
فإذن US‏ واحد من هذه بصورته عقل بالفعل» وهو يعقل بها ذات المفارق الذي 
die‏ وجود ذلك الجسم ويعقل الأول. وليس جميع ما يعقل من ذاته عقلًا؛ لأنه يعقل 
موضوعه» وموضوعه ليس بعقل؛ وإذا كان ليس يعقل بموضوعه Lily‏ يعقل بصورته 
ففيه معقول ليس يعقلء فهو يعقل JS‏ ما به تجوهره وتصويره» يعني أن تجوهره 
بصورة وموضوع. وبهذا يفارق الأول والعشرة المتخلصة من الهيولى ومن IS‏ موضوع, 
ويشاركه الإنسان ف الماذة. 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


فهو أيضًا مغتبط بذاته ليس Las‏ يعقل من ذاته فقطء ولكن Las‏ يعقل من SSM‏ ثم 
بما يعقل من ذات المفارق الذي عنه وجوده. ويشارك المفارق في عشقه للآول وبإعجابه 
بنفسه بما استفاد من بهاء الأول وجمالهء إلا أنه في JS‏ ذلك دون العشرة بكثيرء وله 
من JS‏ ما تشاركه فيه الهيولانية أشرفها وأفضلهاء وذلك أن له من الأشكال أفضلها؛ 
وهي ASI‏ ومن الكيفيات المرئيات أفضلها؛ وهو الضياءء فإن بعض أجزائها فاعلة 
للضياء» وهي الكواكب» وبعض أجزائها مشفة بالفعل؛ لأنها مملوءة نورًا من أنفسها 
ومما تستفيده من الكواكب. ولها من الحركات أفضلهاء وهي الحركة الدورية. 

وتشارك العشرة في أنها أعطيت أفضل ما تتجوهر بها من أول أمرهاء وكذلك 
أعظامها وأشكالها والكيفيات المرئية التي تخصّها. 


ri 


الفصل الخامس عشر 


القول فيما فيه وإليه تتحرك الأجسام 
السماوية S39‏ شيء تتحرك 


وتفارقها في Lal‏ لم يمكن فيها أن تعطى من أول أمرها الشيء الذي إليه ely‏ وما 
إليه تتحرك هو من أيسر عرض يكون في الجسم وأخسّه؛ وذلك أن IS‏ جسم فهى في 
أين de‏ ونوع QA‏ الذي هو لهذا الجسم هو أن يكون حول جسم de‏ وما نوع أينه 
هذا النوع» فليس يمكن أن تنتقل جملته عن جملة هذا النوع. ولكن لهذا النوع أجزاءء 
وللجسم الذي فيه أجزاء» وليس جزء من أجزاء هذا الجسم Dsl‏ بجزء من أجزاء الحول 
de —‏ کل cde‏ من الجسم يلوم of‏ یکین له كل 30 من Jal eel‏ بولا أيضًا أن 
يكون أولى به في وقت دون وقتء بل في IS‏ وقت Lisle‏ وكلّما حصل جزء من هذا الجسم 
في جزء ما من الحول احتاج إلى أن يكون له الجزء الذي قدامُه قدامّه. ولا يمكن أن 
يجتمع له الجزآن o‏ في وقتِ lg‏ فيحتاج إلى أن يتخلى من الذي هو 48 ويصير إلى 
ما هو قدامه إلى أن يستوفي US‏ جزء من أجزاء الحول. ولأن الجزء الذي كان فيه ليس 
هو في dl cy‏ به من وقت» فيجب أن يكون له ذلك دائمًاء وإذا لم يمكن أن يكون ذلك 
الجزء له دائمًا على أن يكون Maly‏ بالعدد» وصار Waly‏ بالنوع» Ob‏ يوجد له حينًا ولا 
يوجد له as‏ ثم يعود إلى شبيهه في og sill‏ ثم يتخلى عنه أيضًا Bre‏ ثم يعود إلى dads‏ 
له «all‏ ويتخلى عنه أيضًا Bae‏ ثم يعود إلى شبیه له رابع» وهكذا له أيدًا. 

فظاهرٌ أن (الأجزاء) التي عنها يتحرك» ويتبدل عليهاء ويعود إليهاء هي في نسبتها 
إلى الجسم الذي lies‏ و و المي انه قال هذا ala‏ 
وما شاكل ذلك من قبّل أن معنى GA‏ هو نسبة الجسم إلى سطح الجسم الذي ينطبق 
عليه. Ks‏ جسم سمائي في كرة؛ أي دائرة مجسمةء فإن نسب أجزائه إلى أجزاء سطح ما 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


تحتها من الأجسام تتبدل ails‏ ويعود US‏ واحدٍ منها في المستقبل من الزمان إلى أشباه 
النسب التي سلفت. 

ونسبة الشيء إلى الشيء هي أخس (عرض) ما يوجد له وأبعد الأعراض عن جوهر 
الشيء. ولكلّ sels‏ من الأكر والدوائر المجسمة التي فيها حركة على حيالهاء فإما أسرع 
أو أبطأ من حركة الأخرى» مثل BS‏ زحل وكرة القمر» فإن كرة القمر أسرع حركة من 
كرة زحل. 


YA 


الفصل السادس عشر 


القول فى الأحوال التي توجد بها الحركات 
الدورية وق الطبيعة المشتركة لها 


وليس هذا التفاضل الذي في حركاتها بحسب إضافتها إلى غيرهاء بل لها في أنفسها 
وبالذات» والبطيء من هذه بطيء Letts‏ والسريع سريع دائمًا. وأيضًا فإن IES‏ من 
السماوية أوضاعها من الوسط ومما تحتها مختلفة» ولأجل اختلاف أوضاعها هذه ¿gio‏ 
تلحق JS‏ واحدٍ من هذه خاصة بالعرض أن يسرع حول الأرض Ghat‏ ويبطئ أحيانًاء 
وهذا سوى de pu‏ بعضها داثمًا وإبطاء الآخر dilo‏ على قياس حركة زحل إلى حركة 
القمر. وإنها تلحقها بإضافة بعضها إلى بعض ob‏ تجتمع أحيانًا وتفترق أحياناء ويكون 
بعضها من بعض على نسب BÍO‏ وأيضًا فإنها تقرب أحيانًا من بعض ما تحتهاء 
وتبعد أحيانًا عنه» وتظهر أحيانًا وتستر أحيانًاء فتلحقها هذه الُتضادّات لا في جواهرهاء 
ولا في الأعراض التي تقرب من جواهرهاء بل في نسبهاء وذلك مثل الطلوع والغروب؛ 
فإنهما نسبتان لها إلى ما تحتهاء مُتضادَّتان» والجسم السماوي أول الموجودات التي 
تلحقها أشياء مُتضادَّة. وأول الأشياء التي يكون فيها SLAS‏ هي نسب هذا الجسم إلى ما 
dl ls cuy das‏ تعفن gal ¿a Lal dde‏ ا فدات Laly‏ تمصن 
ف ell cg‏ الاي ZT pañal ada‏ اه الي sai lalo‏ 
وللأجسام السماوية كلها LAM‏ طبيعة Sito‏ وهي التي صارت تتحرك (gis‏ 
بحركة الجسم الأول منها حركة دورية في اليوم والليلةء وذلك أن هذه الحركة ليست لما 
تحت السماء الأولى قسرًا؛ إذ كان لا يمكن أن يكون في السماء شيء يجري قسرّاء وبينها 
أيضًا تباين في جواهرها من غير ¿Ls‏ مثل مباينة زحل للمشتري» وكلّ كوكب لكل 
كوكبء Ss‏ كرة لكل 3S‏ ثم يلحقها — كما قلنا — تضادٌ في نسبهاء oly‏ تتبدل تلك 
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النسب ومُتضادًاتها وتتعاقب عليهاء فتتخلى من نسبة ما وتصير إلى ضدّهاء ثم تعود إلى 
ما كانت alas‏ منه بالنوع لا بالعدد» فيكون لها نسب تتكررء ويعود بعضها في مدة 
أطول وبعضها في مدة أقصرء وأحوال ونسب لا تتكرر al‏ ويلحقها أن يكون لجماعة 
منها نسب إلى شيء واحد مُتضادّة» مثل أن يكون بعضها قريبًا من شيء وبعضها بعيدًا 
من ذلك الشيء بعينه. 


الفصل السابع عشر 


القول ق الأسباب التي عنها تحدث الصورة 
الأولى والمادة الأولى 


فيلزم عن الطبيعة المشتركة التي لها وجود المادة الأولى المشتركة USI‏ ما تحتهاء وعن 
اختلاف جواهرهاء وجود أجسام كثيرة مختلفة الجواهر» وعن تضادٌ نسبها وإضافاتهاء 
وجود الصور التضادّة» وعن تبدّل مُتضادّات النسب عليها وتعاقبهاء تبدّل الصور 
المتضادّة على المادة الأولى وتعاقبهاء وعن حصول نسب مُتضادّة وإضافات متعاندة إلى 
ذات واحدة في وقت daly‏ من جماعة أجسام فيها اختلاط في الأشياء ذات الصور المتضادّة 
وامتزاجاتهاء وأن يحدث عن أصناف تلك الامتزاجات المختلفة أنواع كثيرة من call‏ 
ويحدث عن إضافاتها التي تتكرر وتعود» الأشياء التي يتكرر وجودها ويعود بعضها 
في مدة pail‏ وبعضها في مدة phi‏ وعن ما لا يتكرر من إضافاتها وأحوالهاء بل Las]‏ 
تحدث في وقت ما من غير أن تكون قد كانت فيما سلف» ومن غير أن تحدث فيما بعد 
الأشياء التي تحدث ولا تتكرر أصلا. 


الفصل الثامن عشر 


القول ق مراتب الأجسام الهيولانية ق 
الحدوث 


فيحدث dl‏ الأسطقساتء ثم ما جانسها وقارنها من الأجسام؛ مثل البخارات وأصنافهاء 
مثل الغيوم والرياح وسائر ما يحدث في gall‏ وأيضًا مجانساتها حول الأرض وتحتهاء 
By‏ الماء والنار. ويحدث في الأسطقساتء وفي alg US‏ من سائر تلك» قوّى تتحرك بها 
من تلقاء أنفسها إلى أشياء شأنها أن توجد لها أو بهاء بغير محرّك من خارج وقوى يفعل 
بعطنها nam‏ وتو eg Jad Lg, les de‏ .كم [gad Ja‏ اللحسام glacial‏ 
ويفعل بعضها في بعضء فيحدث من اجتماع الأفعال» من هذه الجهات» أصناف من 
الاختلاطات والامتزاجات كثيرة» والمقادير كثيرة» مختلفة بغير colas‏ ومختلفة بالتضادٌ. 

فيلزم عنها وجود سائر الأجسامء فتختلط Voi‏ الأسطقسات بعضها مع war‏ 
فيحدث من ذلك أجسام كثيرة GLAS‏ ثم تختلط هذه المتضادّة بعضها مع بعض فقطء 
ويعضها مع بعض ومع الأسطقسات» فيكون ذلك اختلاطًا Gb‏ بعد الأول» فيحدث من 
ذلك أيضًا أجسام كثيرة مُتضادَّة الصور. ويحدث في sal Y‏ من هذه أيضًا قوى يفعل 
بها بعضها في بعضء وقوى تقبل بها das‏ غيره (من الأجسام) فيهاء وقوى تتحرّك بها 
من تلقاء نفسها بغير مُحرّك من خارج, ثم تفعل فيها أيضًا الأجسام السماوية» ويفعل 
بعضها في بعض» وتفعل فيها الأسطقساتء وتفعل هي في الأسطقسات Las)‏ فيحدث 
Na‏ كرات NEE‏ كدر سعد رما عن الاباك 
والمادة الأولى بعدًا كثيرًا. ولا تزال تختلط اختلاطًا يعد اختلاط «als‏ فيكون الاختلاط 
الثاني IGT‏ أكثر تركيبًا مما قبله» إلى أن تحدث أجسام لا يمكن أن تختلطء فيحدث من 
اختلاطها جسم آخر أبعد منها عن الأسطقسات» فيقف الاختلاط. 
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فبعض الأجسام يحدث عن الاختلاط الأول» وبعضها عن الثاني» وبعضها عن 
الثالث. ويعضها عن الاختلاط الآخر. والمعدنيات تحدث باختلاط أقربّ إلى الأسطقسات 
وأقل ESS‏ ويكون يُعدها عن الأسطقسات dl Shy‏ ويحدث النبات باختلاط ASÍ‏ 
منها تركيبًا وأبعد عن الأسطقسات AST Sy‏ والحيوان غير الناطق يحدث باختلاط 
gar ee a ps‏ الذي يكوك SEN EIERN] ye‏ 

ويحدث في كلّ daly‏ من هذه الأنواع قوّى يتحرّك بها من تلقاء نفسه» وقوى يفعل 
بها في one‏ وقوى يقبل بها فعل ont‏ فيه. والفاعل منها في one‏ فموضوعات فعله 
ثلاثة بالجملة: منها ما يفعل فيه على GSU‏ ومنها ما يفعل فيه على «JN‏ ومنها ما 
يفعل فيه على التساوي» وكذلك القابل لفعل غيره» قد يكون موضوعًا لثلاثة أصناف من 
الفاعلات: لما هو فاعل فيه على الأكثرء Uy‏ هو فاعل فيه على Uy Jil‏ هو فاعل فيه على 
التساوي. وفعل sols US‏ في IS‏ واحدٍ ob Le]‏ يَرفْدَهء Ely‏ بأن يضادّه. 

ثم الأجسام السماوية تفعل في US‏ واحدٍ منها مع فعل بعضه في بعضء Ob‏ ترفد 
بعضها وتضالٌ بعضهاء وما ترفده فإنه ترفده Gye‏ وتضادَّه ge‏ وما edlas‏ فإنه 
تضادّه ls‏ وترفده أيضًا ls‏ آخرء فتقترن أصناف الأفعال السماوية فيها إلى أفعال 
بعضها في بعضء فيحدث من اقترانها امتزاجات واختلاطات „al‏ كثيرة die‏ يحدث في 
JS‏ نوع أشخاص كثيرة مختلفة Ida‏ فهذه هي أسباب وجود الأشياء الطبيعية التي 
١ ١ leds‏ 


القول في تعاقب الصور على الهيولى 


وعلى هذه الجهات يكون وجودها A]‏ فإذا وجدت فسبيلها أن تبقى وتدوم» ولكن Ú‏ 
كان هذه dle‏ من الموجودات قوامه من مادة وصورةء وكانت الصور ¿saña‏ وگل 
مادة فإن شأنها أن توجد لها هذه الصورة وضدّهاء صار sels ISI‏ من هذه الأجسام 
¿e‏ واستئهال بصورته» Gay‏ واستتهال بمادته. 

فالذي له Gar‏ صورته أن يبقى على الوجود الذي Gas silly «al‏ له بحق مادته 
أن يوجد وجودًا آخر مضادًا للوجود الذي هو له. PEST ES‏ هما 
في وقتِ واحدء لزم ضرورة أن Be‏ هذا مرةء فيوجد ويبقى مدة ما محفوظ الوجودء ثم 
lh‏ ويوجد od‏ ثم يبقى ذلك» وكذلك IGT‏ فإنه ليس وجود أحدهما del‏ من وجود 
الآخرء ولا بقاء أحدهما أولى من بقاء الآخر؛ إذ كان لكل واحدٍ منهما قسم من الوجود 
والبقاء. 

وأيضًا فإن المادة الواحدة لما كانت مشتركة بين ضدَّينء وكان قوام daly US‏ من 
الضدين بها ولم تكن :تلك المادة all sol dl‏ دون ¿So aly OSS!‏ أن das‏ 
لكليهما في وقت واحد» لزم ضرورة أن تعطی تلك المادة أحيانًا هذا الضدء وأحيانًا ذلك 
il all‏ ا Sak‏ ا گان ن له حا عند الآخرء ويكون عنده شيء ما 
coil‏ وعند ond‏ شيء هو cdl‏ فعند US‏ واحدٍ منهما Ga‏ ما ينبغي أن يصير إلى US‏ 
AO‏ كل A A sly‏ هذاء فتعطلي للك MEINEN ER RR,‏ 
فتعطى هذاء ويعاقب ذلك بينهماء فلأجل الحاجة إلى توفية العدل في هذه الموجوداتء لم 
يمكن أن يبقى الشيء الواحد ss‏ على أنه daly‏ بالعدد» فجعل بقاءه الدهر كله على أنه 
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daly‏ بالنوع» ويحتاج في أن يبقى aly‏ بالنوع إلى أن يوجد أشخاص ذلك النوع مدة 
ا كم الت وقوه qa dá. de ee‏ بقل انها 

وهذه منها ما هي أسطقساتء ومنها ما هي كائنة عن اختلاطها. والتي هي عن 
sige‏ ينها A le A‏ عق AE‏ 
Ll,‏ الأسطقسات كان SEEN‏ المتلف JS)‏ واحدٍ منها وين جار فقط؛ إن كان La Y‏ 
له في جملة جسمه» Lily‏ الكائن عن اختلاط أقل تركيبًاء فإن LAS‏ فيه يسيرةء 
ds tie als‏ ك el‏ الت AAN de ida‏ نطق 
إلا بمعين من le‏ فصار dd!‏ المتلف له أيضًا من خارج:ء وما ya‏ كائن عن اختلاط 
ass Jal‏ فإن ll‏ المتلفة له هى من خارج فقطء والتى هى عن اختلاط ASÍ‏ 
تركيبًاء فبكثرة المتضادّات التي daba Hal RAR LS e deis la‏ 
أظهرء وقوى المتضادّات التي فيها قوية» ويفعل بعضها مع بعض معًا. LAS‏ فإنها Ú‏ 
كانت من أجزاء غير متشابهة» لم يمنع أن يكون فيها GLAS‏ فيكون الُضادٌ المتلف له 
من خارج جسمه ومن داخله معًا. 

وما كان من الأجسام يتلفه dll‏ له من le‏ فإنه لا يتحلل من تلقاء نفسه 
¿lo‏ مثل الحجارة والرملء فإن هذين وما جانسهما إنما يتحللان من الأشياء الخارجة 
فقطء Lely‏ الآخر من النبات والحيوان» فإنهما يتحللان أيضًا من أشياء مُضادَّة لهما من 
داخل؛ فلذلك إن كان شيء من هذه ¿ojo‏ تبقى صورته مدة dle‏ بأن يخلّف Jus‏ ما 
يتحلل من جسمه دائمًا. وإنما يكون ذلك الشيء يقوم مقام ما يتحللء ولا يمكن أن 
ls‏ شيءٌ بدل ما يتحلل من dome‏ ويتصل بذلك الجسم» إلا فيخلع عن ذلك الجسم 
صورته التي كانت له» ويكتسي صورة هذا الجسم بعينه» وذلك هو أن يتغذى» حيث 
elas‏ هزه plo‏ قرة Ky «Dile‏ ها كان معنا aig!‏ القوة Lo Ge‏ كل pum‏ 
من هذه الأجسام يجتذب إلى نفسه Gad‏ ما مُضادًا له» فينسلخ die‏ تلك DÍA‏ ويقبله 
بذاته» ويكسوه الصورة التى هو Gaile‏ بهاء إلى أن تخور هذه القوة في طول BAM‏ 
Js‏ ين ed‏ القوة الحاكزة أن تود مله CARS‏ :ذلك الك فيه 
فبهذا الوجه حفظ من محلله الداخلء Lily‏ من متلفه الخارجء فإنه حفظ بالآلات التي 
جعلت cal‏ بعضها فيه وبعضها من خارج جسمه. 

فيحتاج؛ في دوام ما يدوم واحدًا بالنوع» إلى أن يقوم مقام ما تلف منه أشخاص 


أخر تقوم مقام ما تلف منهاء ويكون ذلك: Al‏ أن يكون مع الأشخاص الأول أشخاص 


EN 


القول في تعاقب الصور على الهيولى 


are alas ib (Alb ah re 
ذلك المكان أو في مكان و‎ SL وقت من الأوقات وجود شخص ما من ذلك النوعء‎ 
¿los بطر‎ Gas MANGE أن يكون الذي يخلف الأول يحدث بعد زمان ف‎ Ly 
ما من غير أن يوجد فيه شيء من أشخاص ذلك النوع» فجعل في بعضها قوى يكون‎ 
dio في النوع» ولم تجعل في بعض. وما لم يجعل فيها فإن أشباه ما يتلف‎ Gua بها‎ 
فيه‎ das تكونه الأجسام السماوية وحدها؛ إذ هي مرافدة لأسطقسات له على ذلك» وما‎ 
الأجسام‎ das قوة يكوّن بها شبيهه في النوع فعلى تلك القوة التي له — ويقترن إلى ذلك‎ 
jols eds وكا ان‎ has كيان‎ = IRRE IN OR 
أن يزيله عن‎ Laly القوة بل تحدث امتزاجًاء إِمّا أن يعتدل به الفعل الكائن بتلك القوةء‎ 
فيحدث عند ذلك ما يقوم مقام التالف‎ «alas الاعتدال قليلًا أو كثيرًا بمقدار ما لا يبطل‎ 
على التساوي» فبهذا‎ Lily على الأقل‎ ls على الأكثر‎ LE] هذه الأشياء‎ Sy من ذلك النوع.‎ 
الوجه يدوم بقاء هذا الجنس من الموجودات.‎ 

«Aulas من هذه الأجسام له حق واستئهال بصورته» وحق ق واستتهال‎ Jol WSs 
Sale Gas صورته» أن يبقى على الوجود الذي له ولا يزول؛ والذي له‎ Gas فالذي له‎ 
واحدٍ‎ S Soe هو أن يوجد وجودًا آخر مقابلًا مضادًا للوجود الذي هو له. والعدل أن‎ 
في وقت واحد لزم ضرورة أن يوق هذا مرة‎ all] منهما استئهاله» وإذ لا يمكن توفيته‎ 
فيوجد ويبقى مدة ما محفوظ الوجود ويتلف ويجد ضده» وذلك أبدًا.‎ Bye وذلك‎ 

والذي يحفظ وجوده Le]‏ قوة في الجسم الذي فيه صورته» Loly‏ قوة في جسم AS‏ 
هي آلة مقارنة له تخدمه في حفظ وجوده» Lily‏ أن يكون المتولي بحفظه جسم ما آخر 
يرأس المحفوظء وهو الجسم السمائي أو جسم ما غيره» Lely‏ أن يكون باجتماع هذه 

وأيضًا فإن هذه الموجودات لما كانت مُتضادَّة, كانت مادة ¿pd IS‏ منها مشتر 
فالمادة التي لهذا الجسم هي LAT‏ بعينها celal Sale‏ والتي لذلك هي أيضًا بعينها لهذاء 
فعند US‏ واحد منهما شيء هو لغيره؛ وعند غيره شيء هو cal‏ فيكون كأن لكل sols‏ عند 
IK‏ واحد من هذه الجهة حقا ما ينبغي أن يصير إلى كل واحدٍ من IS‏ واحد. والمادة التي 
yy‏ الى and sie‏ اما Bolo‏ تشييلها ان 94583( Egeo‏ ذلك o gigas‏ الح EN‏ 
يغتذي بجسم Sule Lely GST‏ سبيلها أن تكتسي صورة نوعه Y‏ صورته بعينهاء مثل 
ناس يخلفون LOL‏ مضوا. والعدل في ذلك أن يجد ما عند هذا من مادة ذلك» فيعطى 


۷ 
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cell‏ وما عند ذلك من مادة هذاء فيعطى ذلك هذا. والذي به يستوفي الشيء مادته من 
ضدّه وينتزع به تلك منه» la]‏ أن يكون قوة فيه مقترنة بصورته في جسم aly‏ فيكون 
ذلك الجسم آلة له في هذا غير مفارقةء ly‏ أن يكون في جسم al‏ 56 ذلك آلة له 
مفارقة تخدمه في أن ينتزع Sule‏ من ضدّه فقطء وتكون قوة أخرى في ذلك الجسم أو 
في آخر تكسوه. Lil‏ صورته بعينها Lily‏ صورة Ely deg‏ أن تكون قوة واحدة تفعل 
الأمرين Lee‏ وإمّا أن تكون التي تستوفي له حقه جسمًا آخر Lil duly‏ سمائية أو 
غيرهاء ly‏ أن يكون ذلك باجتماع هذه lg‏ والجسم Las]‏ يكون مادة للجسم الآخرء 
ob Ll‏ يوفيه صورته على التمام» Lely‏ بأن يكسوه (جزءًا) من صورته وينقص من 
Gilly je‏ يكون (له) آلة تخدم Lame‏ آخر فإنما يكون آلة sobs‏ هذين أيضًا؛ وذلك 
Le]‏ بصورته على التمام» Gh Lily‏ يكسوه قليلًا من Be‏ صورته مقدار ما لا يخرجه ذلك 


من sale‏ مثل من يكسر من رعاع العبيد ويقمعهم حتى يذلّوا فيخدموا. 


الفصل العشرون 


القول فى أجزاء النفس الإنسانية وقواها 


فإذا Sus‏ الإنسان» فأول ما يحدث فيه القوة التي بها يتغذَّىء وهي القوة الغاذيةء ثم 
من بعد ذلك القوة التي بها Gans‏ الملموسء مثل الحرارة والبرودة» وسائرها التي بها 
يحس الطعوم» والتي بها يحس الروائح» والتي بها يحس الأصوات» والتي بها يحش 
الألوان والمبصرات YS‏ مثل الشعاعات. ويحدث مع الحواس بها نزوع إلى ما caños‏ 
فيشتاقه أو يكرهه» ثم يحدث فيه بعد ذلك قوة أخرى يحفظ بها ما ارتسم في نفسه 
من المحسوسات بعد غيبتها عن مشاهدة الحواس لهاء وهذه هي القوة المتخيلة. فهذه 
تركب المحسوسات بعضها إلى بعض» وتفصل بعضها عن بعضء تركيبات وتفصيلات 
dubs,‏ بعضها كاذبة وبعضها صادقةء ويقترن بها نزوع نحو ما يتخيله» ثم من بعد 
ذلك يحدث فيه القوة الناطقة التي بها يمكن أن يعقل المعقولات» وبها يميز بين الجميل 
والقبيح» وبها يحوز الصناعات والعلوم» ويقترن بها LG‏ نزوع نحو ما يعقله. 

فالقوة الغاذية» منها قوة واحدة رئيسةء ومنها قوى هي رواضع لها وخدم» فالقوة 
الغاذية الرئيسة هي من سائر أعضاء البدن في الفم» والرواضع والخدم متفرقة في 
سائر الأعضاءء Kg‏ قوة من الرواضع والخدم فهي في عضو ما من سائر أعضاء البدنء 
والرئيسة [gic‏ هي بالطبع مدبرة لسائر القوى» وسائر القوى يتشبّه بها ويحتذي 
اھا کدرا da‏ بالطبع غرض رئيسها الذي في القلب» وذلك fie‏ المعدة والكبد 
والظحال» والأفضاء الخادمة coda‏ والأعضاء التى تخدم “هذه القائمة» lg‏ تخذم 
هذه LA‏ فإن الكبد عضو يَرأس ويُرأسء فإنه يُرأس بالقلب ويّرأس المرارة واللية 
وأشباههما من الأعضاء. والمثانة تخدم الكليةء والكلية تخدم الكبدء والكبد يخدم القلب؛ 
وعلى هذا توجد Sle‏ الأعضاء. 


آراء dal‏ المدينة الفاضلة ومضاداتها 


والقوة الحاسة» فيها رئيس وفيها رواضع» ورواضعها هي هذه الحواس الخمس 
الشهورة all de‏ التفرقة"ق is de all‏ وق da tla‏ وكل واحد من هده 
الخمس يدرك Ls‏ ما يخصّه. والرئيسة منها هي التي اجتمع فيها جميع ما تدركه 
الخمس بأسرهاء وكأن هذه الخمس هي منذرات cell‏ وكأن هؤلاء أصحاب shal‏ كل 
te ee‏ المملكة Lad Hy ٠‏ كانه 
هي الملك الذي عنده تجتمع أخبار نواحي مملكته من BR,‏ أخباره» والرئيسة من 
sts‏ أيضًا هي في القلب. i‏ 

والقوة ual Udall‏ له اارواضع ¿o de al läd pito‏ واحدة LEN ay‏ 
في القلب» وهي تحفظ المحسوسات بعد غيبتها عن الحسء وهي بالطبع حاكمة على 
المحسوسات ومتحكمة عليهاء وذلك أنها تفرد بعضها عن بعضء Body‏ بعضها إلى 
بعض» تركيبات مختلفة» يتفق في بعضها أن تكون موافقة لما By cud‏ بعضها أن 
تكون مخالفة للمحسوس. 

وأما القوة الناطقةء فلا رواضع ولا خدم لها من نوعها في سائر الأعضاءء بل 
إنما رئاستها على سائر القوى المتخيلة» والرئيسة من US‏ جنس فيه رئيس ومرءوس» 
فهي رئيسة القوة ALAIN‏ ورئيسة القوة الحاسة الرئيسة منهاء ورئيسة القوة الغاذية 
dat‏ 

والقوة dics sill‏ وهي التي تشتاق إلى الشيء وتكرهه؛ فهي رئيسةء ولها خدم» 
وهذه القوة هي التي بها تكون الإرادة؛ فإن الإرادة هي نزوع إلى ما أدرك وعن ما «yal‏ 
Lal‏ بالحسٌء Lely‏ بالتخيلء La] y‏ بالقوة الناطقة» وحكم فيه أنه ينبغي أن يؤخذ أو يترك» 
والنزوع قد يكون إلى ale‏ شيء ماء وقد يكون إلى عمل شيء ماء Le]‏ بالبدن بأسرهء Lily‏ 
بعضو ما «die‏ والنزوع Led]‏ يكون بالقوة النزوعية الرئيسة. 

والأفمال Qualls‏ تكون بقوئ pus‏ القؤة التزوعية, وفك القوىمتقرفة في أعضاء 
ciel‏ لأن يكون بها تلك JL‏ منها أعصابء ومنها عضل سارية في الأعضاء والتي 
تكون بها الأفعال التي نزوع الحيوان والإنسان إليها. وتلك الأعضاء مثل اليدين والرجلين 
وسائر الأعضاء الت كن أن تتحرك بالإرادة» فهذه القوى التي في أمثال هذه الأعضاء 
هي Lg‏ جسمانية وخادمة للقوة النزوعية الرئيسة التي في القلب. 

' وعلم الشيء قد يكون بالقوة الناطقة, وقد يكون بالمتخيلةء وقد يكون بالإحساس. 


القول في أجزاء النفس الإنسانية وقواها 


فإذا كان النزوع إلى ale‏ شيءٍ شأنه أن يدرك بالقوة الناطقةء فإن الفعل الذي ينال 
به ما تشوّق من cell‏ يكون بقوة ما أخرى في الناطقةء وهي القوة الفكريةء وهي التي 
تكون بها الفكرة والرؤية والتأمل والاستنباط. o‏ 

وإذا كان النزوع إلى علم شيء ما يدرك بإحساسء كان الذي ينال به US po Lad‏ 
من فعل بدني ومن فعل نفساني في fio‏ الشيء الذي نتشوّق رؤيته» فإنه يكون برفع 
الأجفان وبأن نحاذي أبصارنا نحو الشيء الذي نتشوّق رؤيته» فإن كان الشيء بعيدًا 
Wär‏ إليه» وإن كان دونه حاجز أزلنا بأيدينا ذلك الحاجرّء فهذه YS‏ أفعال say‏ 
والإحساس نفسه فعل نفسانى وكذلك في سائر الحواس. 

وإذا تشوّق تخيل شيء de‏ نيل ذلك من وجوه: أحدها يفعل بالقوة المتخيلةء مثل 
تخيل الشيء الذي يُرْجَّى ويُتوقع» أو تخيل شيء مضىء أو تمني شيءٍ ما تركّبه القوة 
المتخيلة؛ والثاني ما يرد على القوة المتخيلة من إحساس شيء ماء فتخيل إليه من ذلك 
BE e E sl‏ 

فهذه القوى النفسانية. 


o\ 


الفصل الحادي والعشرون 


القول فى كيف تصير هذه القوى والأجزاء 
نفسا واحدة 


فالغاذية الرئيسة شبه المادة للقوة الحاسّة الرئيسةء والحاسّة صورة في الغاذيةء والحاسّة 
الرئيسة شبه مادة للمتخيلةء والمتخيلة صورة في الحاسّة الرئيسةء والمتخيلة الرئيسة Bale‏ 
للناطقة الرئيسةء والناطقة صورة في ALAS‏ وليست مادة لقوى أخرى» فهي صورة 
JO‏ صورة Ll, gio‏ النزوعية فإنها تابعة للحاسّة الرئيسة والمتخيلة والناطقة؛ على 
جهة ما توجد الحرارة في النار تابعة لما تتجوهر به النار. 

فالقلب هو العضو الرئيس الذي لا يرأسه من البدن عضو ST‏ ويليه الدماغء 
فإنه LAN‏ عضو ما رئيسء ورئاسته ليست رئاسة أولية» لكن رئاسة ثانية؛ وذلك AW‏ 
يُرأس بالقلب» ويّرأس سائر الأعضاء؛ فإنه يخدم القلب في Amis‏ وتخدمه سائر الأعضاء 
بحسب ما هو مقصود القلب بالطبع» وذلك مثل Gale‏ دار الإنسان» فإنه يخدم الإنسان 
في نفسه وتخدمه سائر al‏ داره» بحسب ما هو مقصود الإنسان في الأمرين» كأنه يخلفه 
ويقوم مقامه وينوب عنه ويتبدل فيما ليس يمكن أن يبدله الرئيس» وهو المستولي على 
خدمة القلب في الشريف من أفعاله. 

AN Bee else dad 
ينبث فيها عنه من الروح الحيواني الفريزي في العروق الضوارب»‎ Las تسترفد» وذلك‎ 
ومما يرفدها القلب من الحرارة إنما تبقى الحرارة الغريزية محفوظة على الأعضاء.‎ 
والدماغ هو الذي يعدّل الحرارة التي شأنها أن تنفذ إليها من القلب حتى يكون ما يصل‎ 
Lgacls ás pads أول أفعال الدماع وول کے‎ hing من الحرانة: معد للم‎ gine إلى كل‎ 
للأعضاء.‎ 


آراء dal‏ المدينة الفاضلة ومضاداتها 


ومن ذلك أن في الأعصاب صنفين: أحدهما آلات algo!‏ ضع القوة الحاسّة الرئيسة التي 
في القلب في أن يحسّ كل واحدٍ منها Jal‏ الخاص es‏ والآخر آلات الأعضاء التي تخدم 
القوة النزوعية التي في القلب» بها ¿A‏ لها أن تتحرك الحركة الإرادية: والدماغ يخدم 
القلب في أن يرفد أعصاب Jul‏ ما يُبقي به قواها التي بها يتأتى للرواضع أن تحس 
محفوظة عليهاء والدماغ أيضًا يخدم القلب في أن يرفد أعصاب الحركة الإرادية ما يبقي 
به قواها التى بها يتأتى للأعضاء الآلية الحركةٌ الإرادية التى تخدم بها القوة النزوعية 
ال ا ك CNet ya‏ قار وها الى echas loa Un‏ 
قواها 3 add Pla)‏ وك مها مفازوها eG‏ الاد gläällg‏ من Juste sel‏ 
¿lolo‏ فإن الدماغ يرفدها بمشاركة النخاع لها في الإرفاد. 

ومن ذلك أن تخيّل القوة المتخيلة إنما يكون متى كانت حرارة القلب على مقدار 
er‏ القوة ads Las] ¿ABN‏ مق :كانت كرارق عن خبرب ما من 
التقدير؛ أي فعل» وكذلك حفظها La Sig‏ للشيء. 

فالدماغ أيضًا يخدم القلب ob‏ يجعل حرارته على الاعتدال الذي يجود به alas‏ 
des‏ الاعتدال الذي يجود به فكره doy‏ وعلى الاعتدال الذي يجود به حفظه وتذكره. 
فبجزء die‏ يعدل به ما يصلح به التخیل» وبجزء آخر منه يعدل به ما يصلح به الفكرء 
وبجزء ثالث يعدل به ما يصلح الحفظ والذكر؛ وذلك أن القلبء لا كان ينبوع الحرارة 
الغريزية» لم يمكن أن يجعل الحرارة التي فيه إلا قوية مفرطة؛ ليفضل dio‏ ما يفيض 
إلى سائر الأعضاءء Wily‏ يقصّر أو aga‏ فلم تكن كذلك في نفسها إلا لغاية بقلبهء فلما 
كان كذلك وجب أن يعدّل حرارته التي تنفذ إلى الأعضاءء ولا تكون حرارته في نفسها 
على الاعتدال الذي تجود به أفعاله التي ass‏ فجعل الدماغ لأجل ذلك بالطبع باردًا 
bo,‏ حتى في الملمس» بالإضافة إلى سائر الأعضاءء وجعلت فيه قوة نفسانية تصير بها 
حرارة القلب Je‏ اعتدال محدود محصّل. 

والأعصاب التي Gua‏ والتي للحركةء نّا كانت أرضية بالطبع» سريعة القبول 
للجفافء كانت تحتاج إلى أن تبقى رطبة إلى لدانة مواتية للتمدد والتقاصرء (U);‏ كانت 
أعصاب all‏ محتاجة مع ذلك إلى الروح الغريزي الذي ليست فيه دخانية (U); Al‏ 

كان الروح الغريزي السالك في أجزاء الدماغ هذه (Ú)y callo‏ كان القلب مفرط الحرارة 
ناريهاء لم تجعل مغارزها التي بها تسترفد ما يحفظ قواها في القلب؛ لكلا يسرع الجفاف 
إليها فتتحلل وتبطل قواها وأفعالهاء جعلت مغارزها في الدماغ وفي النخاع؛ Logs‏ رطبان 


oi 


Sie‏ لتنفذ من sols US‏ منهما في الأعصاب رطوبة تبقيها على اللدونة» وتستبقي بها 
قواها النفسانيةء فبعض الأعصاب يحتاج فيها إلى أن تكون الرطوبة النافذة فيها مائية 
لطيفة غير لزجة Aal‏ وبعضها محتاج فيها إلى لزوجة ماء فما كان منها محتاجًا إلى 
مائية لطيفة غير لزجة» alas‏ مغارزها في الدماغ» وما كان منها محتاجًا فيها مع ذلك 
إلى أن تكون رطوبتها فيها لزجةء جعلت مغارزها في النخاعء وما كان منها محتاجًا فيها 
إلى أن تكون رطويتها AL‏ جعلت مغارزها أسفل الفقار والغضعْص. 

ثم بعد الدماغ الكبدء وبعده الطحالء sary‏ ذلك أعضاء التوليد» وكل قوة في عضو 
كان شأنها أن تفعل Ld‏ جسمانيًا ينفصل به من ذلك العضى جسم ما ويصير إلى آخرء 
ali‏ يلزم ضرورة» GFL!‏ يكون ذلك الآخر متصلًَا بالأول» مثل اتصال كثير من الأعصاب 
بالدماغ وكثير منها بالنخاع» أو أن يكون له طريق ومسيل متصل لذلك العضو يجري 
فيه ذلك الجسمء وكانت تلك القوة خادمة cal‏ أو رئيسةء مثل الفم والرئة والكلية والكبد 
والطحال وغير ذلك LK,‏ احتاجت أو كان شأنها أن تفعل das‏ نفسانيًا في غيرهاء فإنه 
يلزم ضرورة أن يكون بينها مسيل جسماني» مثل Jad‏ الدماغ في القلب. 

ius اک اال‎ aio من غا‎ ss ها‎ Jo 
Byes Gall الأعضاء. وأعضاء التوليد متأخرة الفعل من جميعهاء ورياستها في‎ Sle 
مثل ما يتبين من فعل الأنثيين وحفظهما الحرارة الذكرية والروح الذكري الشائعين من‎ 
القلب في الحيوان الذكر الذي له أنثيان.‎ 

والقوة التي بها يكون التوليدء منها رئيسة ومنها خادمةء والرئيسة منها في القلبء 
والخادمة في أعضاء التوليدء والقوة التي يكون بها التوليد اثنتان: إحداهما das‏ المادة 
التي يتكون عنها الحيوان الذي له تلك القوةء والأخرى تعطي صورة ذلك النوع من 
الحيوان وتحرّك المادة إلى أن تحصل لها تلك الصورة التى لذلك e gill‏ والقوة التى 323 
المادة هي قوة الأنثى» والتي تعطي الصورة هي se‏ فإن BY‏ هي ا 
التى ai‏ بها المادة» والذكر هو ذكر بالقوة التى تعطى تلك المادة صورة ذلك النوع 
gudally gil ell ad coil‏ الدع El pads‏ .أن Bile char‏ اكان coll ya‏ 
والذي يخدمه في أن يعطي الصورة Li]‏ في الإنسان Lily‏ في غيره من الحيوان العضو 
el‏ يكو الك فإن الل island UN poy de say‏ هناك poll ale ua Los‏ 
لقبول صورة الإنسان: أعطى Full‏ ذلك S58 Aull‏ يتحرّكُ بها إلى أن يحصل من ذلك الدم 
أعضاء الإنسان وصورة IS‏ عضوء وبالجملة صورة الإنسان. فالدم all‏ في الرحم هو 
مادة الإنسانء ¿Aly‏ هو المحرّك لتلك المادة إلى أن تحصل فيها الصورة. 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


ومنزلة ¿AM‏ من الدم All‏ في الرحم منزلة Ay‏ التى ينعقد عنها اللبن» وكما 
أن الإنّقَمَة هي الفاعلة للانعقاد في اللبن» وليس هي حزءًا من المنعقد ولا Bale‏ كذلك 
Gall‏ ليس هو جزءًا من المنعقد في الرحم, ولا Sale‏ والجنين يتكون عن GAM‏ كما يتكون 
N‏ من dl‏ ويتكون عن دم الرحم كما يتكون الرائب عن اللبن الحليبء والإبريق 
عن النحاس. 

والذي يكوّن GU‏ في الإنسان هي الأوعية التي يوجد فيها «Al‏ وهي العروق التي 
تحت جلد العانة» يرفدها في ذلك بعض الإرفاد الأنثيان. وهذه العروق نافذة إلى المجرى 
الذي في القضيب؛ ليسيل من تلك العروق إلى مجرى القضيب» ويجري في ذلك المجرى 
إلى أن Gua‏ في الرحم ويعطي الدم الذي فيه Tune‏ قوة يتغير بها إلى أن تحصل به 
cell‏ وصورة كل عضو وصورة ¿las‏ اليدن: 

alle‏ آلة الذكر. 

والآلات «¿liolgo [gio‏ ومنها مفارقة من ذلكء مثل الطبيب؛ فإن اليد آلة للطبيب 
يعالج بهاء والمبضع آلة له يعالج بهاء والدواء آلة يعالج بها؛ فالدواء آلة مفارقةء وإنما 
يواصله الطبيب حين ما يفعله ويصنعه ويعطيه قوة يحرّك بها بدن العليل إلى الصحةء 
فإذا حصلت فيه تلك القوة ألقاها في جوف بدن العليل ie‏ فتحرك يدنه نحو الصحة. 
والطبيب الذي ألقاها Sle‏ أو ميت Año‏ وكذلك منزلة Gall‏ والمبضع (آلة) لا تفعل 
فعلها Y‏ بمواصلة الطبيب المستعمل له واليد SAT‏ مواصلة له من المبضع: وأمّا الدواء 
فإنه يفعل بالقوة التي فيه من غير أن يكون الطبيب مواصلد له كذلك ZU‏ فإنه آلة 
القوة المولدة الذكرية وتفعل مفارقة. وأوعية Gall‏ والأنثيان AT‏ للتوليد مواصلة للبدن, 
فمنزلة العروق التي تكون آلات all‏ من القوة الرئيسة التي في القلب منزلة يد الطبيب 
التي يعمل بها الدواء ويعطيه قوة محركة ويحرك بها بدن العليل إلى الصحةء فإن تلك 
العروق التي يستعملها القلب بالطبع هي آلات في أن يعطي Gall‏ القوة التي يحرك بها 
١ es ee‏ 

فإذا أخذ الدم عن CAN‏ القوة التي يتحرك بها إلى الصورةء فأول ما يتكوّن القلب 
„Bin,‏ بتكوينه تكوين سائر الأعضاء ما يتفق أن يحصل في القلب من القوى» فإن 
حصلت فيه مع القوة الغاذية القوة التى بها تعد Boll‏ تكوّن سائر الأعضاء على أنها 
أعضاء أنثى؛ فإن حصلت فيه (القوة) التي تعطي الصورةء تكوّن سائر الأعضاء على أنها 
أعضاء ذكرء وتحصل من تلك الأعضاءٌ المولدة التي «RU‏ وتحصل من هذه الأعضاءً 


or 


المولدة التى للذكرء ثم سائر القوى النفسانية الباقية تحدث في الأنثى على مثال ما هى 
في الذكر. j ٠‏ 

وهاتان القوتان — أعني الذكرية والأنثوية — هما في الإنسان مفترقان في شخصينء 
Ll,‏ في كثير من النبات فإنهما مقترنان على التمام في شخص aly‏ مثل كثير من النبات 
الذي يتكون عن البذر؛ فإن النبات يعطي المادة» وهي البذرء ويعطي بها مع ذلك قوة 
يتحرك بها نحو الصورةء فإن البذر فيه استعداد لقبول الصورةء وقوة يتحرك بها نحو 
الصورة. فالذي أعطاه الاستعداد لقبول الصورة هى القوة الأنثوية» والذي أعطاه مبداً 
يتحرك به نحو الصورة هو القوة الذكرية. ۰ 

وقد يوجد أيضًا في الحيوان ما سبيله هذا السبيل» ويوجد أيضًا ما القوة الأنثوية 
فيه doll‏ وتقترن إليها قوة ما ذكرية ناقصة تفعل فعلها إلى مقدار ما ثم تجوزء فتحتاج 
إلى معين من خارج» مثل الذي يبيض بيض الريح» ومثل كثير من أجناس السمك التي 
تبيض ثم تودع بيضهاء فيتبعها ذكورتهاء فتلقي عليها رطوبةء فأية بيضة أصابها من 
تلك الرطوبة شيء كان عنها حيوانء وما لم يصبها ذلك فسدت. 

وأما الإنسان فليس كذلكء بل هاتان القوتان متميزتان في شخصينء JSly‏ واحد 
منهما أعضاء تخصّه: وهي الأعضاء المعروفة لهماء وسائر الأعضاء فيهما مشتركةء وكذلك 
يشتركان في قوی النفس gS‏ سوى هاتين» وما يشتركان فيه من أعضاء فإنه في SU‏ 
Gaal‏ وما كان منها alas‏ الحركة والتحريكء فإنه في الذكر أقوى حركة وتحريكًا. 
والعوارض النفسانيةء فما كان منها مائلًا إلى القوة مثل الغضب والقسوةء فإنها في 
الأنثى أضعف Gy‏ الذكر أقوى» وما كان من العوارض la‏ إلى الضعفء مثل الرأفة 
والرحمةء فإنه في الأنثى أقوى. على أنه لا يمتنع أن يكون في ذكورة الإنسان yá‏ توجد 
العوارض فيه شبيهة بما في SLY‏ وفي SLY‏ من توجد فيهن هذه شبيهة lo‏ هو في 
الذكورء فبهذه تفترق الإناث والذكور في الإنسان. 

La,‏ في القوة الحاسّة وفي المتخيلة وفي الناطقة» فليسا يختلفان» فيحدث عن الأشياء 
الخارجة رسوم المحسوسات في القوى الحاسّة التي هي رواضع» ثم تجتمع المحسوسات 
المختلفة الأجناسء المدركة بأنواع الحواس الخمسة في القوى الحاسّة الرئيسة» ويحدث 
عن المحسوسات الحاصلة في هذه القوى رسوم المتخيلات في القوة المتخيلةء فتبقى هناك 
محفوظة بعد غيبتها عن مباشرة الحواس لهاء فتتحكم فيهاء فيفرد بعضها عن بعض 
Ghai‏ ويركب بعضها إلى بعض أصنامًا من التركيبات كثيرة بلا نهايةء بعضها كاذبة 
ونعضها ضنادقة: 


oy 


الفصل الثاني والعشرون 


القول 3 الفوة الناطقة وكيف تعقل وما 


ويبقى بعد ذلك أن ترتسم في الناطقة رسوم أصناف ال معقولات. والمعقولات التي شأنها 
أن ترتسم في القوة الناطقةء منها المعقولات التي هي في جواهرها عقول بالفعل ومعقولات 
«alo‏ وهي الأشياء البريئة من المادة؛ ومنها المعقولات التي ليست بجواهرها معقولة 
بالفعل» مثل الحجارة والنبات» وبالجملة IS‏ ما هو جسم أو في جسم ذي Bale‏ والمادة 
نفسها JS‏ شيء قوامه بهاء فإن هذه ليست gio‏ بالفعل ولا معقولات بالفعل» Uy‏ 
العقل الإنساني الذي يحصل له بالطبع في أول أمرهء فإنه هيئة ما في مادة معدة لأن 
تقبل رسوم المعقولات» فهي بالقوة عقل وعقل هيولاني» وهي أيضًا بالقوة معقولة. 
وسائر الأشياء التي في Sale‏ أو هي مادة أو ذوات Bale‏ فليست هي عقولا لا بالفعل ولا 
بالقوة» ولكنها معقولات بالقوة ويمكن أن تصير معقولات بالفعل» وليس في جواهرها 
كفاية في أن تصير من تلقاء أنفسها معقولات بالفعلء ولا أيضًا في القوة الناطقةء ولا فيما 
أعطي الطبع كفاية في أن تصير من تلقاء نفسها Nic‏ بالفعل» بل تحتاج أن تصير die‏ 
بالفعل إلى شيء آخر ينقلها من القوة إلى الفعلء Loly‏ تصير Lie‏ بالفعل إذا حصلت 
فيها المعقولات. 

وتصير المعقولات التي بالقوة معقولات بالفعل إذا حصلت معقولة للعقل بالفعلء 
وهي تحتاج إلى شيء آخر ينقلها من القوة إلى أن يصيّرها بالفعل. والفاعل الذي ينقلها 
من القوة إلى الفعل ga‏ ذات de‏ جوهره عقلٌّ ما بالفعل» ومفارق Bala)‏ فإن ذلك 
العقل يعطي العقل الهيولانيء الذي هو بالقوة ie‏ شينًا ما بمنزلة الضوء الذي تعطيه 
الشمس البصر؛ GY‏ منزلته من العقل الهيولاني منزلة الشمس من البصرء فإن البصر هو 


قوة وهيئة ما في Sule‏ وهو من قبل أن يُبصر فيه Fas‏ بالقوة» والألوان من قبل أن as‏ 


آراء dal‏ المدينة الفاضلة ومضاداتها 


مبصرة مرئية بالقوة» وليس في جوهر القوة الباصرة التي في العين كفاية في أن يصير 
Ines‏ بالفعل» ولا في جوهر الألوان كفاية في أن تصير مرئية Spare‏ بالفعل» فإن الشمس 
penal „had‏ ضؤءًا مُضَاءَ به وتعطي الآلوان خنوءا تضاء بهاء فيضيز النصى بالضوء 
الذي solia‏ من rose queda‏ بالفعل وبصيرًا aunty «falle‏ الألوان: بذلك الكو 
مبصرة مرئية بالفعل بعد أن كانت مبصرة مرئية بالقوة. كذلك هذا العقل الذي بالفعل 
يفيد العقل الهيولاني ih‏ ما يرسمه فيهء فمنزلة ذلك الشيء من العقل الهيولاني منزلة 
IA‏ اهر A‏ الو اى هو ت هان 
ويبصر الشمس التي هي سبب الضوء به digas‏ ويبصر الأشياء التي هي بالقوة مبصرة 
gue‏ معو بالل Asp! Jal HSS‏ كانه Us‏ الى dista día dia ill‏ 
e gua‏ من النضرء Jas‏ ذلك e gl)‏ قفش .ويه يعقل Jän‏ الميولاض Jaällı Jal!‏ الذي 
pay) u ga‏ ذلك الف 3 العقل (All LAM isd dy e gel‏ كات gina‏ 
بالقوة معقولة alll‏ ويصير هو أيضًا Lie‏ بالفعل بعد أن كان de‏ بالقوة. وفعل 
هذا الحقل المفارق Jad e ll di‏ الشف ld‏ فلدلك سمي dial‏ 
«JA‏ ومرتيته من الأشياء المفارقة التى ذكرت من دون السيب الأول LSM‏ العاشرة: 
ويسمى Jal‏ الهيولاني Jill‏ المنفعلء وإذا حصل في القوة الناطقة عن العقل JEAN‏ 
ذلك لقي الذى ر ا و الحو من النصره مانم BS‏ الاه 
التى هى محفوظة في القوة المتخيلة معقولاث في القوة الناطقةء وتلك هى المعقولات الأولى 
yl la iba al‏ 
للشيء El‏ متساوية. 

المعقولات JA‏ المشتركة ثلاثة أصناف: Zara‏ أوائل للهندسة العلمية» وصنفٌ أوائل 
يوقف بها على الجميل والقبيح مما شأنه أن يعمله الإنسان» وصنفٌ أوائل تُستعمل في 
أن يعلم بها أحوال الموجودات التي ليس شأنها أن يفعلها الإنسان ومباديها ومراتبهاء 
مل الشمواك والسيت الأول وساف لاني Lala Lay GSM‏ أن ‚galt Ai joss‏ 


الفصل SICH‏ والعشرون 


القول فى الفزق بين الإرادة والاختيار وق 
السعادة 


فعندما تحصل هذه المعقولات للإنسان يحدث له بالطبع dy Gory De‏ وتشوّق 
إلى الاستنباطء ونزوع إلى بعض ما عقله el‏ وشوق Aull‏ وإلى بعض ما يستنبطه؛ أو 
كراهته. والنزوع إلى ما أدركه بالجملة هو الإرادة» فإن كان ذلك (النزوع) عن إحساس 
أو „au «Ls‏ بالاسم العام وهو الإرادة» Gly‏ كان ذلك عن رويّة أو عن نطق في الجملةء 
POLE U‏ يوسن فى BRENNER A‏ 
أيضًا في سائر الحيوان» وحصول المعقولات الأولى للإنسان هو استكماله الأول» وهذه 
المعقولات إنما جُعلت له؛ ليستعملها في أن يصير إلى استكماله الأخير. 

وذلك هو السعادة؛ وهي أن تصير نفس الإنسان من الكمال في الوجود إلى حيث لا 
تحتاج في قوامها إلى مادةء وذلك أن تصير في جملة الأشياء البريئة عن الأجسام» وفي جملة 
الجواهر المفارقة للمواد» Gly‏ تبقى على تلك الحال AS] slo‏ إلا أن رتبتها تكون دون 
رتبة العقل الفعًالء Lily‏ تبلغ ذلك بأفعال ما إراديةء بعضها أفعال فكرية. وبعضها 
أفعال بدنيةء وليست GL‏ أفعال اتفقت» بل بأفعال ما محدودة مقدّرة تحصل عن هيئات 
ما وملكات ما مقدّرة محدودة؛ وذلك أن من الأفعال الإرادية ما يعوق عن السعادة؛ 
والسعادة هى الخير المطلوب لذاته» وليست تطلب il‏ ولا في وقت من الأوقات SU!‏ بها 
شيء آخرء Sails‏ وراءها شيء آخر يمكن أن يناله الإنسان أعظم منها. والأفعال الإرادية 
التى تنفع في بلوغ السعادة هى الأفعال الجميلةء والهيئات والملكات التى تصدر عنها 
هذه الأفعال هي الفضائلء N‏ خيرات هي لا لأجل ذواتها بل إنما هي خيرات لأجل 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


Goa (all ULE, Bull‏ عن السعادة o pill pm‏ وهي ¿Grill JN‏ والهيفات 
واللكات all‏ هديا 283 هذه Ji‏ قن ill; llo jetta‏ 

da‏ اا ال ق ON‏ كا لم اليف رة اا ا 
Haull Loss‏ 'ولحفنها القرة الناظقة ويخدمة هذه Zeal, call DNA‏ إلى oad‏ القوة 
الناطقة؛ إن كان قوام الناطقة gl‏ بالبدن. 

والناطقة منها عملية ومنها نظريةء والعملية جعلت لتخدم النظريةء والنظرية لا 
لتخدم Ga‏ آخر» بل ليوصل بها إلى السعادة. 

وهذه iS‏ مقرونة بالقوة النزوعيةء والنزوعية تخدم الحاسة وتخدم المتخيلة 
وتخدم الناطقة. والقوى الخادمة المدركة ليس يمكنها أن توفي الخدمة والعمل إلا بالقوة 
النزوعية» فإن الإحساس والتخيل والرويّة ليست كافية في أن تفعل دون أن يقترن إلى 
ذلك تشوق إلى ما us]‏ أو تخيّل أو روّى فيه وعلم؛ لأن الإرادة هي أن تنزع بالقوة 
النزوعية إلى ما أدركت. 

فإذا علمت بالقوة النظرية السعادة ونصبت غايةء وتشوّقت بالنزوعية واستنبطت 
As de Lol agil‏ أن gie de‏ قال ph lS Je palgally UAT glans‏ 
فعلت بآلات القوة النزوعية تلك الأفعالء كانت أفعالٌ الإنسان كلَّها خيرات وجميلةٌ فإذا 
alas pl‏ السعادة gf‏ علمت UIE ua ply‏ يقفوق::يل:تصبت ZN‏ شيا Layee ST‏ 
وتشوّقت بالنزوعية واستنبطت بالقوة المروية ما ينبغي أن تعمل حتى تنال الحواس 
ALA,‏ ثم فعلت تلك الأفعال بالات القوة النزوعيةء كانت أفعالٌ ذلك الإنسان Is‏ غير 
less‏ 


ae 


VY 


الفصل الرابع والعشرون 


الفول 3 e‏ المنامات 


والقوة المتخيلة متوسطة بين الحاسّة وبين الناطقةء وعندما تكون رواضع الحاسّة كلها 
تحس بالفعل وتفعل أفعالهاء تكون القوة المتخيلة منفعلة عنهاء مشغولة يما تورده 
الحواس عليها من المحسوسات وترسمه فيهاء وتكون هي أيضًا مشغولة بخدمة القوة 
الناطقةء ويإرفاد القوة النزوعية. 

فإذا صارت الحاسّة والنزوعية والناطقة على كمالاتها AI‏ بأن Y‏ تفعل أفعالهاء 
مثل ما يعرض عند حال ca gill‏ انفردت القوة المتخيلة بنفسها فارغةٌ las‏ تجدّده الحواس 
عليها دائمًا من رسوم المحسوساتء وتخلّت عن خدمة القوة الناطقة والنزوعيةء فتعود إلى 
ما تجده عندها من رسوم المحسوسات محفوظة باقيةء فتفعل فيها ob‏ تركب بعضها إلى 
بعضء وتفصل بعضها عن بعضء ولها مع حفظها رسوم المحسوسات وتركيب بعضها 
إلى بعضء فعل ثالث؛ وهو BISLAN‏ فإنها خاصّة من بين سائر قوى النفسء لها قدرة 
على محاكاة الأشياء المحسوسة التى تبقى محفوظة فيهاء فأحيانًا تحاكى المحسوسات 
بالحواس الخمس» بتركيب المحسوسات المحفوظة عندها المحاكية cell‏ وأحيانًا تحاكى 
المعقولات, وأحيانًا تحاكى القوة الغاذيةء وأحيانًا تحاكى القوة النزوعية» وتحاكى LAS‏ 
ما يصادف البدن عليه من المزاج» فإنها متى صادفت مزاج البدن by‏ حاكت الرطوية 
بتركيب المحسوسات التي تحاكي الرطوبةء مثل المياه والسباحة فيهاء ومتى كان مزاج 
البدن sl‏ حاكت يبوسة Gull‏ بالمحسوسات التى شأنها أن تحاكى بها اليبوسةء 
وكذلك تحاكى حرارة البدن وبرودته» إذا اتفق في وقت من الأوقات أن كان مزاجه في 
وقت ما حارًا أو باردّاء وقد يمكنء إن كانت هذه القوة هيئة وصورة في البدن» أن 
يكون البدنء إذا كان على مزاج ماء أن يفعل (البدن) فيها ذلك المزاج» غير نها U‏ كانت 
نفسانية» كان قبولها لما يفعل فيها البدن من المزاج على حسب ما في طبيعتها أن تقبلهء 


آراء dal‏ المدينة الفاضلة ومضاداتها 


لا على حسب ما في daub‏ الأجسام أن تقبل المزاجات» فإن الجسم الرطب» متى das‏ 
رطوية في جسم ماء قبل الم المنفعل الرطوية» فصار رطيًا مثل «gill‏ وهذه القوةء 
متى a‏ فيها رطوية أو أدنيت إليها رطوية: لم jui‏ رطبة بل تقبل تلك الرطوية بما 
تحاكيها من المحسوسات» كما أن القوة الناطقةء متى قبلت الرطوية فإنها إنما تقبل 
ماهية الرطوبة Gl‏ تعقلهاء ليست الرطوبة نفسها؛ كذلك هذه القوةء متى فعل فيها 
er‏ قبلت ذلك عن الفاعل على حسب ما في جوهرها واستعدادها أن تقبل ذلك. 

فأي شيء ما فعل فيهاء فإنها إن كان في جوهرها أن تقبل ذلك الشيء» وكان مع 
ذلك في جوهرها أن تقبله كما ألقي إليهاء Gd‏ ذلك بوجهين: أحدهما بأن تقبله كما هو 
وكما ألقي إليهاء والثاني بأن تحاكي ذلك الشيء بالمحسوسات التي شأنها أن تحاكي ذلك 
الشيء. وإن كان في جوهرها أن لا تقبل الشيء كما هوء قبلت ذلك بان تحاكي ذلك الشيء 
بالمحسوسات التي تصادفها عندها مما شأنها أن تحاكي ذلك الشيء. ولأنها ليس لها أن 
تقبل المعقولات معقولات. فإن القوة الناطقةء متى أعطتها المعقولات التي حصلت لديهاء 
لم تقبلها LS‏ هي في القوة الناطقةء لكن تحاكيها Ley‏ تحاكيها من المحسوسات. ومتى 
أعطاها البدن المزاج الذي يتفق أن ن يكون له في وقت ماء قبلت ذلك المزاج بالمحسوسات 
التي تتفق عندها مما شأنها أن تحاكي ذلك المزاج» ومتى أعطيت Gab‏ شأنه أن ass‏ 
obs‏ ذلك أحيانًا كما أعطيت» وأحيانًا ob‏ تحاكى ذلك المحسوس بمحسوسات 
PE‏ 

وإذا صادفت (المخيلة) القوة النزوعية مستعدة استعدادًا 53 Gs‏ لكيفية Lo)‏ أو هيئة)؛ 
مثل غضب أو شهوة أو لانفعال ما بالجملة» حاكت القوة النزوعية بتركيب الأفعال التي 
شأنها أن تكون عن تلك ASW‏ التي توجد في القوة النزوعية معدةء في ذلك الوقتء 
لقبولها. ففى مثل هذاء ريما أنهضت القوى الرواضع الأعضاء الخادمة لأن تفعل في 
الحقيقة الأفعال التى شأنها أن تكون بتلك الأعضاء عندما تكون في القوة النزوعية تلك 
الأفعال» فتكون القوة المتخيلة بهذا الفعلء أحيانًا تشبه الهازلء وأحيانًا تشبه الميت. ثم 
ليس بهذا فقطء ولكن إذا كان مزاج البدن مزاجًا شأنه أن يتبع ذلك المزاج انفعال ما 
في القوة النزوعية» حاكت ذلك المزاج بأفعال القوة النزوعية الكائنة عن ذلك الانفعالء 
وذلك من قبل أن يحصل ذلك الانفعال» فتنهض الأعضاء التى فيها القوة الخادمة للقوة 
النزوعيةء نحو تلك الأفعال بالحقيقة. من ذلكء أن مزاج jul‏ )13 همان ala Elo‏ 
يتبع ذلك المزاج في القوة النزوعية شهوة النكاح» حاكت (المتخيلة) ذلك المزاج بأفعال 


ل 


Ve 


القول في سبب المنامات 


النكاح؛ فتنهض أعضاء هذا الفعل للاستعداد نحو فعل النكاح» لا عن شهوة حاصلة 
في ذلك الوقتء لكن لمحاكاة القوة المتخيلة للشهوة بأفعال تلك الشهوةء وكذلك في سائر 
الانفعالات» وكذلك Lay‏ قام الإنسان من نومه فضرب آخرء gh‏ قام ففرٌ من غير أن يكون 
هناك وارد من خارجء فيقوم ما تحاكيه القوة المتخيلة من ذلك الشيء مقام ذلك الشيء 
لو حصل في الحقيقة. 

وتحاكى أيضًا القوة الناطقة ob‏ تحاكى ما حصل فيها من المعقولات بالأشياء التى 
شأنها أن تحاكي بها المعقولات, فتحاكي المعقولات التي في نهاية الكمالء مثل السبب 
¿Ls ds es ate delata, are‏ 
الحسنة المنظرء (وتحاكى) المعقولات الناقصة بأخسٌ المحسوسات وأنقصهاء مثل الأشياء 
القبيحة المنظرء وكذلك تحاكي تلك (القوة) سائر المحسوسات اللذيذة المنظر. 

والعقل الفّال UL‏ كان هو السبب في أن تصير به المعقولات التي هي بالقوة 
معقولات بالفعل» وأن يصير ما هو عقل بالقوة dúo‏ بالفعل» وكان ما سبيله أن يصير 
die‏ بالفعل هي القوة الناطقةء وكانت الناطقة ضربين: ضربًا نظرياء وضربًا Glee‏ 
وكانت العملية هي التي شأنها أن تفعل الجزئيات الحاضرة والمستقبلةء والنظرية هي 
esti das sl tal ay‏ اها ان تملع وكات EEE‏ 
ا القوة الناطقةء فإن الذي تنال القوة الناطقة عن العقل JS‏ — وهو الشيء 
الذي منزلته الضياء من البصر - قد يفيض منه على القوة المتخيلةء فيكون للعقل 
JU‏ في القوة المتخيلة فعل ماء تعطيه أحيانًا المعقولات التى شأنها أن des‏ في 
الناطقة bull‏ 2 وأحيانًا الجزئيات المحسوسات التى شأنها أن تحصل في الناطقة 
العمليةء فتقبل (القوة المتخيّلة) المعقولات Las‏ يحاكيها من المحسوسات التي GSS‏ هي. 
وتقبل الجزئيات gh Übel‏ تتخيّلها كما هيء وأحيانًا بأن تحاكيها بمحسوسات أخر, 
odas‏ هي التي شأن الناطقة العملية أن تعملها بالرويّةء فمنها حاضرةء ومنها كائنة في 
المستقبلء إلا أن ما يحصل للقوة المتخيلة من هذه Ag‏ بلا توسط رويّةء فلذلك يحصل 
في هذه الأشياء بعد أن يستنبط Boll‏ فيكون ما يعطيه العقل Ja‏ للقوة المتخيلة 
من الجزئيات» بالمنامات والرؤيات الصادقةء وبما يعطيها من المعقولات التي تقبلها بأن 
يأخذ محاكاتها مكانها بالكهانات على الأشياء الإلهية. وهذه YU‏ قد تكون في الذوم» وقد 
تكون في اليقظةء إلا أن التي تكون في اليقظة قليلة وفي الأقل من الناسء EL‏ التي في 
الوم فأكثرها الجزقيات Uy‏ المعقؤلات فقليلة: ١‏ 


“o 


الفطيل الخاسق والعشؤون 


القول فى الوّخي ورؤية الملك 


وذلك: أن القوة المتخيلة إذا كانت في إنسان ما قوية كاملة dis‏ وكانت المحسوسات 
الواردة عليها من خارج لا تستولي عليها استيلاءً يستغرقها بأسرهاء ولا أخدمتها للقوة 
الناطقة, بل كان فيهاء مع اشتغالها بهذين» فضلٌ كثير تفعل به LET‏ أفعالها التي 
تخصّهاء وكانت حالها عند اشتغالها بهذين في وقت اليقظة مثل حالها عند تحللها منهما 
في وقت النوم» Ws‏ كان) كثير من هذه التي يعطيها العقل „JEAN‏ فتتخيّلها القوة 
المتخيلة Ley‏ تحاكيها من المحسوسات المرئيةء فإن تلك المتخيلة تعود فترتسم في القوة 


الحاسّة. 

فإذا حصلت رسومها في الحاسّة المشتركةء انفعلت عن تلك الرسوم القوة Spall‏ 
فارتسمت فيها تلك» فيحصل Lie‏ في القوة الباصرة منها رسوم تلك في الهواء المضيء 
المواصل للبصر المنجاز بشعاع البصرء فإذا حصلت تلك الرسوم في الهواء عاد ما في 
الهواء. فيرتسم من val,‏ في القوة الباصرة التي في العين» وينعكس ذلك إلى الحاش 
المشترك وإلى القوة المتخيلةء ولأن هذه Gis‏ متّصلة بعضها ببعض» فيصيرء ما أعطاه 
العقل الفمّال من Gigs cell‏ لهذا الإنسان. 

فإذا اتفق أن كانت التى حاكت بها القوة المتخيلة أشياء محسوسات في نهاية 
الجمال والكمالء قال الذي Ei‏ ذلك أن لله dake‏ جليلة dure‏ ورأى أشياء عجيبة لا 
يمكن وجود شيء منها في سائر الموجودات ol‏ ولا يمتنع أن يكون الإنسانء إذا بلغت 
قوته المتخيلة نهاية ¿JS‏ فيقبلء في يقظته» عن العقل الفكّالء الجزئيات الحاضرة 
والمستقبلة» أو محاكياتها من المحسوسات» ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة وسائر 
الموجودات ds pill‏ ويراهاء فيكون cal‏ بما قبله من المعقولات» نبوة بالأشياء الإلهية 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


فهذا هو أكمل المراتب التي تنتهي إليها القوة ALAIN‏ وأكمل المراتب التي يبلغها الإنسان 
بقوته المتخيلة. 

ودون هذا: من یری جميع codo‏ بعضها في يقظته» وبعضها في نومه» ومن يتخيّل 
في نفسه هذه الأشياء Y PS‏ يراها ببصره» ودون هذا من يرى جميع هذه في تومه 
فقطء وهؤلاء تكون أقاويلهم التي يعبرون بها أقاويل محاكية ورمورًا وألغارًا وإبدالات 
وتشبيهات ثم يتفاوت هؤلاء تفاونًا كثيرَا: فمنهم من يقبل الجزئيات ويراها في اليقظة 
فقط ولا يقبل المعقولات» ومنهم من يقبل المعقولات ويراها في اليقظةء ولا يقبل cold jal‏ 
ومنهم من يقبل بعضها ويراها دون بعضء ومنهم من یری شيئا في يقظته ولا يقبل 
بعض هذه في نومه» ومنهم من لا يقبل شيئًا في يقظته, بل Las]‏ يقبل ما يقبل في نومه 
فقطء فيقبل في نومه الجزئيات ولا يقبل المعقولات» ومنهم من يقبل Gad‏ من هذه وشينًا 
من codo‏ ومنهم من يقبل شيئًا من الجزئيات فقطء وعلى هذا يوجد «ASU‏ والناس أيضًا 
يتفاضلون في هذا. 

وكل هذه معاونة للقوة الناطقة. وقد تعرض عوارض يتغيّر بها مزاج الإنسانء 
فيصير بذلك معدًا Y‏ يقبل عن العقل JU)‏ بعض هذه في وقت اليقظة Ghai‏ وفي 
النوم أحياتاء فبعضهم يبقى ذلك فيهم «los‏ وبعضهم إلى ids‏ ما ثم يزول. وقد تعرض 
أيضًا للإنسان عوارضء فيفسد بها مزاجه وتفسد تخاييله؛ فيرى أشياء مما AS‏ القوة 
المتخيلة على تلك الوجوه مما ليس لها وجودء ولا هي محاكاة لموجودء وهؤلاء الممرورون 
والمجانين وأشباههم. 


VA 


الفصل السادس والعشرون 


الفول فى Clim!‏ الإنسان إلى الاجتماع 
والتعاون 


aly ds‏ من الناس مفطور على أنه محتاج» في قوامه؛ وفي أن يبلغ أفضل ILS‏ إلى 
أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلّها هو وحده» بل cling‏ إلى قوم يقوم له US‏ واحدٍ 
منهم بشيء مما يحتاج إليه. sala OSs‏ من US‏ واحدٍ بهذه الحالء فلذلك لا يمكن أن 
يكون الإنسان ينال الكمالء الذي لأجله جعلت الفطرة الطبيعية: Y)‏ باجتماعات جماعة 
كثيرة متعاونين» يقوم US‏ واحدٍ ISI‏ واحدٍ ببعض ما يحتاج إليه في قوامه؛ فيجتمع» مما 
يقوم به جملة الجماعة JS‏ واحدء جميع ما يحتاج إليه في قوامه وفي أن يبلغ الكمال؛ 
ولهذا كثرت أشخاص الإنسان» فحصلوا في المعمورة من الأرضء فحدثت منها الاجتماعات 
AN‏ 

فمنها الكاملة, ومنها غير الكاملةء والكاملة ثلاث: عظمى ووسطى وصغرى. 

فالعظمى: اجتماعات الجماعة Lgl‏ في المعمورة؛ والوسطى: اجتماع أمة في جزء من 
المعمورة؛ والصغرى: اجتماع Jal‏ مدينة في جزء من ¿Suso‏ أمة. 

وغير الكاملة: اجتماع أهل القريةء واجتماع ALU Jal‏ ثم اجتماع في سكّة, ثم 
اجتماع ف jae‏ وأصكرها المنول» والمحلّة والقرية هما جميعًا لأهل المدينةء إل أن ¿ القرية 
للمدينة على أنها خادمة للمدينة والمحلّة للمدينة على أنها ATA‏ والسكة حزء A‏ 
Bel il‏ سك Selle sde‏ 

فالخير الأفضل والكمال الأقصى إنما Vol JU‏ بالمدينة» Y‏ باجتماع الذي هو أنقص 
as‏ ولا gis‏ شان da‏ التتقيفة أن يكو JU‏ بالاختيار Bolo‏ وكذلك الشزون 
GLaawly Salah 5555 Lal‏ أمكن أن تمعل المدينة التغاؤن Je‏ بلوغ يعض الغايات 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


التي هي شرور؛ فلذلك IS‏ مدينة يمكن أن يُنال بها السعادة. فالمدينة التي يقصد 
بالاجتماع ¿glas gs‏ عن ra‏ الدن كان يها Zul) a Adi doll‏ 
الفاضلةء والاجتماع الذي ae‏ السعادة هو الاجتماع الفاضلء والأمة التي 
ss‏ نيا كلا عن :نا تنا ls AS alo‏ الفاشيلة 
إنهااتكؤن إا كانت pall‏ الذي فيها تتعاون عل بلوغ السهادة: 

is ya lis ll تارق‎ pl ا‎ eta a, 
حياة الحيوان» وعلى حفظها عليه» وكما أن البدن أعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة‎ 
من ذلك الرئيس»‎ Ll o والقوى» وفيها عضو واحد رئيس وهو القلب» وأعضاؤه تقرب‎ 
واحدٍ منها جعلت فيه بالطبع قوة يفعل بها فعله؛ ابتغاءً لما هو بالطبع غرض‎ Ks 
ذلك العضى الرئيسء وأعضاء خر فيها قوى تفعل أفعالها على حسب أغراض هذه التي‎ 
SG ads ا خر‎ UN by lr ليقن ينها‎ 
على حسب غرض هؤلاء الذين في هذه المرتبة الثانيةء ثم هكذا إلى أن تنتهى إلى أعضاء‎ 
الفطزة فاك الات ةا‎ Lado lago الديكة‎ AS lts تخدم‎ 
Jails کل واخل ما شيكة وملكة‎ dy cat وا خو یقرت مراقها کن‎ u go ¿ll 
المراتب الأول» ودون‎ lol يقتضي به ما هو مقصود ذلك الرئيس»ء وهؤلاء هم‎ Mas بها‎ 
هؤلاء قوم يفعلون الأفعال على حسب أغراض هؤلاء وهؤلاء هم في الرتبة الثانية» ودون‎ 
هؤلاء أيضًا من يفعل الأفعال على حسب أغراض هؤلاءء ثم هكذا تترتب أجزاء المدينة‎ 
إلى أن تنتهي إلى أخر يفعلون أفعالهم على حسب أغراضهم» فيكون هؤلاء هم الذين‎ 
يَخْدِمون ولا يُخْدَمونء ويكونون في أدنى المراتب» ويكونون هم الأسفلين.‎ 

غير أن أعضاء البدن طبيعيةء والهيئات التي لها قوى طبيعية. وأجزاء المدينةء وإن 


كانوا طبيعيين» فإن الهيئات والملكات التي يفعلون بها أفعالهم للمدينة ليست طبيعية 
بل إرادية» على أن أجزاء المدينة مفطورون بالطبع بفطر متفاضلة يصلح بها إنسان 
لإنسان» لشيء دون شيءء غير أنهم ليسوا أجزاء المدينة بالفطر التي لهم وحدهاء بل 
بالملكات Goby!‏ التى del Las‏ وهى el BL la‏ التى هى أعضاء 
البدن بالطبع» فإن نظائرها في أجزاء المدينة ملكات وهيئات إرادية. 00 


الفصل السابع والعشرون 


القول فى العضو الرئيس 


وكما أن العضى الرئيس في البدن هو بالطبع أكمل أعضائه وأتمّها في نفسه وفيما يخصّه 
وله من K‏ ما يشارك فيه عضو آخر أفضله» ودونه أيضًا أعضاء أخرى رئيسة لما دونهاء 
ورياستها دون رياسة الأول وهي تحت رياسة الأول ترأس وترأس» MIS‏ رئيس المدينة 
هو أكمل أجزاء المدينة فيما as,‏ وله من JS‏ ما شارك فيه غيره أفضله؛ ودونه قوم 
مرءوسون منه ويرأسون آخرين. 

LS,‏ أن القلب يتكوّن gl‏ ثم يكون هو السبب في أن يكون سائر أعضاء البدنء 
والسبب في أن تحصل لها قواها وأن تترتب مراتبهاء فإذا dis)‏ منها عضو كان هو 
المرفد بما يزيل عنه ذلك الاختلالء كذلك رئيس هذه المدينة ينبغى أن يكون هو sl‏ ثم 
des lt ella wees‏ 
التي لأجزائها في أن تترتب مراتبهاء وإن Ji)‏ منها جزء كان هو المرفد له بما يزيل عنه 
اختلاله. 

وكما أن الأعضاء التي تقرب من العضو الرئيس تقوم من الأفعال الطبيعية التي 
هي على حسب غرض الرئيس الأول بالطبع los‏ هو أشرفء وما هو دونها من الأعضاء 
يقوم بالأفعال بما هو دون ذلك في a pall‏ إلى أن ينتهي إلى الأعضاء التي يقوم بها من 
e ellis dl Lay‏ مؤي ف الؤياسة ud cya‏ الدينة Re‏ من الأفعال 
dal pal Gall‏ عق يرون Gul‏ الو أن ودمى HMA)‏ 
التي تقوم من الأفعال بأخسّها. 

Las,‏ الأفعال ربما كانت بخسّة موضوعاتهاء فإن كانت تلك الأفعال عظيمة الغنذاء 
مثل فعل المثانة وفعل الأمعاء السفلى في البدن» وزبما كانت لقلّة غنائهاء وريما كانت 


آراء dal‏ المدينة الفاضلة ومضاداتها 


لأجل أذها كانت سهلة جدّاء كذلك (الحال) في المدينةء وكذلك US‏ جملة كانت أجزاؤها 
مؤتلقة dle yo debio‏ بالط فإن لها shell Al ¿yo alle Lid,‏ هذه „Salt‏ 

وتلك أيضًا حال الموجودات» فإن السبب الأول نسبته إلى سائر الموجودات كنسبة 
ll sli EN nal‏ كقرت هن tas cil All‏ 
pla‏ السفاوية» ودون gl‏ اللجساء"الميولانية» (Sy‏ هذه تحتذي cal) gba‏ 
الأول وتؤمه وتقتفيه. ويفعل ذلك US‏ موجود بحسب قوته» إلا أنها Las]‏ تقتفي الغرض 
«ly‏ وذلك أن الأخش يقتفي غرض ما هو فوقه ALLE‏ وذلك يقتفي غرض ما هو 
فوقه» وأيضًا كذلك للثالث غرض ما هو فوقه. إلى أن تنتهي إلى التي ليس بينها وبين 
الأول واسطة أصلا. فعلى هذا الترتيب تكون الموجودات LK‏ تقتفى غرض السبب الأول, 
cel alla‏ کل ها به dagas‏ من GA Us]‏ فقد الحتدى بها من أول JA gio lay‏ 
LA las cola cotos‏ افا A,‏ لم Las‏ عن sil dl‏ كل la‏ 
به وجودهاء فقد أعطيت قوة تتحرّك بها نحو ذلك الذي تتوقع als‏ وتقتفي في ذلك ما 
هو غرض GM‏ وكذلك ينبغي أن تكون المدينة الفاضلة: فإن أجزاءها US‏ ينبغي أن 
تحتذي بأفعالها Gio‏ مقصد رئيسها الأول على الترتيب. 

ورين المدينة الفاضلة Gal‏ يمكن أن يكون أي إنسان اتفق؛ GN‏ الركاسة Las]‏ 
تكون بشيئين: أحدهما أن يكون بالفطرة والطبع معدًا لهاء والثاني بالهيئة والملكة 
الإرادية. والرياسة تحصل لمن فُطر بالطبع معدًا لها فليس US‏ صناعة يمكن أن يُرأس 
بهاء بل أكثر الصنائع صنائع يخدم بها في المدينة» وأكثر الفطر هي فطر الخدمة. dy‏ 
er‏ وهدها yr‏ 
تراس yw‏ فك لسن هن AI‏ تكو Mes‏ رفاس الديقة الفاضئلة ls Al‏ 
ما اتفقت, ولا dl‏ ملكة ما اتفقت 

وكما أن الرئيس الأول في جنس لا يمكن أن يرأسه شيء من ذلك الجنس» مثل رئيس 
الأعضاءء فإنه هو الذي لا يمكن أن يكون عضو آخر «ale Las,‏ وكذلك في SS‏ رئيس في 
الجملة. كذلك الرئيس الأول للمدينة الفاضلة ينبغي أن تكون صناعته صناعة ¿Say Y‏ 
أن يخدم بها Aal‏ ولا يمكن فيها أن ترأسها صناعة أخرى Aal‏ بل تكون صناعته 
gad deli‏ غرضها توم الضناعات: كلها oy‏ يقضد يجميع أفعال المدينة ALA‏ 
cos‏ ذلك الإتسان La]‏ لذ nos‏ دراسة إفسان la Lal‏ يفون :ذلك الان اناا 
قد استكمل» فصار Whe‏ ومعقولًا بالفعل. وقد استكملت 453 المتخيلة بالطبع LE‏ 


VY 


القول في العضو الرئيس 


الكمال على ذلك الوجه الذي قلناء وتكون هذه القوة منه Bine‏ بالطبع لتقبلء Lal‏ في وقت 
اليقظة أو في وقت النوم» عن العقل Jal!‏ الجزئياتء Li]‏ بأنفسها Lily‏ بما يحاكيهاء 
ثم المعقولات los‏ يحاكيها Gly‏ يكون عقله المنفعل قد استكمل بالمعقولات Ags‏ حتى لا 
يكون ينفي عليه منها شيء» وصار Vie‏ بالفعل. 

GL‏ إنسان استكمل عقله المنفعل بالمعقولات كلّهاء وصار Lie‏ بالفعل ومعقولا 
بالفعل» وصار المعقول منه هو الذي يعقلء حصل له حينئذ عقل ما بالفعل رتبته 
فوق العقل المنفعلء أتم وأشد مفارقة للمادة» ومقاربة من العقل الفعًالء ويُسمَّى العقل 
المستفادء ويصير متوسطًا بين العقل المنفعل وبين العقل SLA‏ ولا يكون بينه وبين 
العقل الفعّال ei‏ آخر. فيكون العقل المنفعل كالمادة والموضوع للعقل المستفاد» والعقل 
المستفاد كالمادة والموضوع للعقل الفكّالء والقوة الناطقةء التى هى هيئة طبيعية» تكون 
Bolo‏ موضوعة للعقل yo gäll JA‏ بالل «Je‏ 0 

وأول الرتبة التي بها الإنسان إنسان هو أن تحصل الهيئة الطبيعية القابلة المعدَّة 
لأن يصير عقلًا بالفعل» وهذه هي المشتركة للجميع؛ فبينها وبين العقل الفعّال رتبتان؛ 
(هما): أن يحصل العقل المنفعل بالفعل» وأن يحصل العقل المستفاد. وبين هذا الإنسان 
الذي بلغ هذا المبلغ من أول رتبة الإنسانية وبين العقل الفعّال رتبتان» وإذا Jas‏ العقل 
المنفعل الكامل والهيئة الطبيعية كشيء واحد» على مثال ما يكون المؤتلف من المادة 
والصورة Git‏ واحدّاء وإذا أخذ هذا الإنسان صورة إنسانيةء هو العقل المنفعل الحاصل 
بالفعل» كان بينه وبين العقل الفعّال رتبة واحدة فقطء وإذا جعلت الهيئة الطبيعية 
مادة العقل المنفعل الذي صار Mär‏ بالفعلء والمنفعل مادة المستفاد» والمستفاد مادة 
العقل الفعًال» وأخذت جملة ذلك كشيء واحدء كان هذا الإنسان هو الإنسان الذي da‏ 
فيه العقل الفعّال. 

وإذا حصل ذلك في كلا js GE‏ الناطقة؛ وهما: النظرية والعملية» ثم في قوت 
المتخيلة» كان هذا الإنسان هو الذي يُوحَى إليهء فيكون الله Se‏ وجل يُوحِي إليه بتوشط 
العقل JN‏ فيكون ما يفيض من hl‏ تبارك وتعالىء إلى العقل JU‏ يفيضه العقل 
الفعًال إلى عقله المنفعل بتوسّط العقل المستفادء ثم إلى قوته المتخيلة» فيكون Ley‏ يفيض 
منه إلى عقله المنفعل حكيمًا فيلسوفا ومتعقلًا على التمام» وبما يفيض منه إلى قوته 
المتخيلة نبيًا منذرًا بما سيكون ومخبرًا Las‏ هو الآن (Ge)‏ الجزئيات» بوجود يعقل فيه 
الإلهيء وهذا الإنسان هو في أكمل مراتب الإنسانية» وفي del‏ درجات السعادةء وتكون 


vy 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


نفسه كاملة متّحدة بالعقل الفكّال على الوجه الذي قلنا. وهذا الإنسان هو الذي يقف 
على US‏ فعل يمكن أن يبلغ به السعادةء فهذا أول شرائط الرئيس» ثم أن يكون له مع 
ذلك قدرة بلسانه على جودة التخيّل بالقول USI‏ ما يعلمه» وقدرة على جودة الإرشاد إلى 
السعادة. وإلى الأعمال التى بها تبلغ السعادةء وأن يكون له مع ذلك جودة ثبات ببدنه 
لمباشرة أعمال الجزئيات. j‏ 


ve 


الفصل الثامن والعشرون 


القول 3 خصال رئيس المدينة الفاضلة 


خصال الرئيس الأول 


فهذا هو الرئيس الذي لا يرأسه إنسان آخر أصلاء وهو الإمام» وهو الرئيس الأول للمدينة 
¿all‏ وهو رئيس الأمة الفاضلة» ورئيس المعمورة من الأرض dels‏ ولا يمكن أن 
تصير هذه الحال إلا لمن اجتمعت فيه بالطبع اثنتا عشرة خصلة قد فطر عليها: 

٠‏ أحدها أن يكون AG‏ الأعضاء قواها مؤاتية أعضاءها على الأعمال التي شأنها أن 
تكون بهاء ومتى aa‏ بعضو ما من أعضائه عملا يكون به فأتى عليه بسهولة. 
ثم أن يكون بالطبع جِيّد الفهم والتصوّر JSS‏ ما يقال al‏ فيلقاه بفهمه على ما 


« ثم أن يكون be‏ الحفظ لما يفهمه Uy‏ يراه Uy‏ يسمعه Uy‏ يدركه» By‏ الجملة 
لا يكاد ينساه. 

٠‏ ثم أن يكون جِيّد الفطنةء ذكيًاء إذا رأى الشيء بأدنى دليل فطن له على الجهة 
التى Jo‏ عليها الدليل. 

٠‏ ثم أن يكون حسن العبارة» يؤاتيه لسانه على إبانة E‏ ما يضمره إبانة تامة. 

« ثم أن يكون Gas‏ للتعليم والاستفادة» منقادًا «al‏ سهل القبولء لا يؤلله تعب 
التعليم» ولا يؤذيه SSH‏ الذي ينال منه. 

all على المأكول والمشروب والمنكوح» متجنيًا بالطبع‎ ond ثم أن يكون غير‎ ٠ 
ميغضا للذات الكائنة عن هذه.‎ 

٠‏ ثم أن يكون محبًا للصدق وأهله» مبغضًا للكذب وأهله. 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


« ثم أن يكون كبير النفس» Gare‏ للكرامة: تكبر نفسه بالطبع عن JS‏ ما يشين 
ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا In‏ عنده. 
أن يكون بالطبع so‏ للعدل وأهله» ومبغضًا للجور والظلم وأهلهماء » يعطي 
عد Be‏ ويؤتي من de‏ به الجور مؤاتيًا لكل 
ما يراه حسنًا وجميلًاء ثم أن يكون e‏ غير صعب القيادء ولا جموحًا ولا 
oe‏ إذا cdo J! wa‏ ا إذا دعي إلى الجور el dls‏ 
0 مقدامًا غير خائف. hese‏ 


خصال الرئيس الثانى 

ode plain;‏ كلها ف Glut]‏ واک dogs Y Ald £ qué‏ من “فظن Je‏ هذه الفظرة إل 

الواحد بعد الواحدء والأقل من الناسء» فإن uns‏ مثل هذا في المدينة الفاضلة ثم حصلت 

ds أن الحم‎ aa as as 

من جهة المتخيلة كان هو الرئيس» وإن اتفق أن doy y‏ مثله 3 وقت من الأوقات» 

أخذت الشرائع والسنن التى شرعها هذا الرئيس وأمثاله» إن كانوا توالوا في المدينةء 

bil pill‏ ويكون بعد كيره» فيه ست شرائط: 

أحدها: أن يكون حكيمًا 

والقاني: أ ن يكدن . ele (han le‏ والسنن lg‏ التى دبرها الأولون للمدينةء 

والثالث: أن يكون له جودة استنباط فيما لا يُحفظ عن السلف فيه شريعة» ويكون 
فيما يستنبطه من ذلك محتزيًا gis‏ الأئمة الأولين. 

والرابع: أن يكون له جودة رويّة وقوة استنباط لما سبيله أن يعرف في وقت من الأوقات 
الحاضرة من الأمور والحوادث التى تحدث مما ليس سبيلها أن يسير فيه OSI‏ 
ويكون متحريًا بما يستنبطه من ذلك صلاح حال المدينة. 


YA 


القول في خصال رئيس المدينة الفاضلة 


والخامس: أن يكون له جودة إرشادٍ بالقول إلى شرائع الأولين» وإلى التي استنبط 
بعدهم مما احتذى فيه حذوهم. 
والسادس: أن يكون له جودة SLE‏ ببدنه في مباشرة أعمال الحرب» وذلك أن يكون 
معه الصناعة الحريية الخادمة والرئيسة. 
فإذا لم يوجد إنسان واحد اجتمعت فيه هذه الشرائط ولكن وجد اثنان» أحدهما 
حكيم» والثانى فيه الشرائط LIS AGLI‏ هما رئيسين في هذه المدينة» فإذا تفرّقت هذه 
في delas‏ وكانت الحكمة في واحدٍ والثاني في واحدٍ والثالث في واحدٍ والرابع في واحدٍ 
والخامس في واحدٍ والسادس في seh‏ متلائمين» كانوا هم الرؤساء الأفاضل. 
فمتى اتفق في وقت ما أن لم تكن الحكمة جزء الرياسة وكانت فيها سائر الشرائطء 
بقيت المدينة الفاضلة بلا celle‏ وكان الرئيس القائم بأمر هذه المدينة ليس بملك» وكانت 
المدينة تعرض للهلاك» فإن لم يتفق أن يوجد حكيم تضاف الحكمة إليه» لم تلبث المدينة 
يعد مدة أن تهلك. 


84 


الفصل التاسع والعشرون 


القول فى مضاذات المدينة الفاضلة 


Sl dalla ala er الديثة الحافلة:‎ us asta ll 
ls أنضا‎ LL 


المدينة الجاهلة 


gal‏ الوأما المدينة القاسقةجافلة هي التق لم يعرف أهلها السعادة ولا حظرت يبالهه: 
إن أرشدوا إليها فلم يقهموها دام يه er‏ وإنما lie‏ لكك تايوه التي 
ella aes SE; Glas‏ وكين مكل has, Lisa ed Sees‏ فك 
وج من هذه سعادة عند ae‏ الجاهلة, ba > E ae‏ هذه 
EE E‏ 

وهي تنقسم إلى delos‏ مدنء منها: 


(أ) المدينة الضروريةء وهي التي قصد أهلها الاقتصار على الضروري مما به قوام 
الأبدان من المأكول والمشروب والملبوس والمسكون والمنكوح» والتعاون على استفادتها. 
)>( والمدينة البدّالة هي التي قصد أهلها أن يتعاونوا على بلوغ اليسار والثروةء ولا 
ينتفعوا باليسار في شيء آخرء لكن على أن اليسار هو الغاية في الحياة. 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


)>( ومدينة الخسّة والسقوطء وهي التي قصد أهلها SAUL Lal‏ من المأكول 
والمشروب والمنكوح» وبالجملة اللذة من المحسوس والتخيّل وإيثار الهزل واللعب I‏ 
وجه ومن US‏ نحو. 

(د) ومدينة dol Sil‏ وهي التي قصد أهلها على أن يتعاونوا على أن يصيروا مكرمين 
ممدوحين مذكورين مشهورين بين الأمم» ممجدين معظمين بالقول والفعلء ذوي فخامة 
وبهاءء Ll‏ عند غيرهم Lily‏ بعضهم عند بعض» US‏ إنسان على مقدار محبته لذلك» أو 
مقدار ما أمكنه بلوغه منه. 

(a)‏ ومدينة ill‏ وهي التي قصد أهلها أن يكونوا القاهرين لغيرهم, الممتنعين أن 
يقهرهم غيرهم» ويكون BAU paí‏ التي تنالهم من الغلبة فقط. 

(و) والمدينة الجماعية هي التي قصد أهلها أن يكونوا أحرارًاء يعمل US‏ واحدٍ منهم 
ما شاءء لا يمنع هواه في شيء أصلا. 


وملوك الجاهلة على age‏ مدنهاء أن يكون US‏ واحدٍ منهم Zus Las]‏ المدينة التي هو 
مسلّط عليها ليحصل هواه وميله. Aimy‏ الجاهلة التي يمكن أن تُجعل غايات هي تلك 
التى أحصيناها ST‏ 
المدينة الفاسقة 
Lely‏ المدينة الفاسقةء وهى التى آراؤها الآراء ALLAN‏ وهى التى تعلم السعادة والله Se‏ 
das‏ والثوانى والعقل الفكّال؛ JS y‏ شىء سبيله أن يعلمه Jal‏ المدينة الفاضلة ويعتقدونهء 
ولكن تكون أفعال أهلها أفعال أهل المدن الجاهلة. 
المدينة المبدّلة 


والمدينة المبدّلةء فهى التى كانت آراؤها وأفعالها في القديم آراء المدينة الفاضلة وأفعالهاء 
غير أنها تبدّلت فدخلت فيها آراء غير cell‏ واستحالت أفعالها إلى غير AG‏ 


القول في مضادًات المدينة الفاضلة 
المدينة ULA)‏ 


والمدينة LS‏ هي التي تظن بعد حياتها هذه السعادةء ¿Sly‏ غيّرت coña‏ وتعتقد في 
الله des je‏ وفي الثواني Bs‏ العقل El] Ja‏ فاسدة لا يصلح عليها (حتى) ولا إن 
أخذت على أنها تمثيلات ay‏ لهاء ويكون رئيسها الأول ممن أوهم أنه يُوحَى إليه 
من غير أن يكون كذلك» ويكون قد استعمل في ذلك التمويهات والمخادعات والغرور. 

وملوك هذه gull‏ مضادَّة Gall elgll‏ الفاضلةء ورياستهم مضادَّة للرياسات 
الفاضلة» وكذلك سائر من فيهاء وملوك المدن الفاضلة الذين يتوالون في الأزمنة المختلفة 
Maly‏ بعد آخر erh‏ كفن والعدة:وكأنهه ¿Losll ar tals ello‏ كله WSs‏ إن 
اتفق منهم جماعة في وقت Lal aly‏ في مدينة واحدةء Laly‏ في مدن BAAS‏ فإن ن جماعتهم 
كمالك ly‏ ونفوسهم كنفس واحدةء وكذلك أهل US‏ رتبة منهاء متى توالوا في الأزمان 
المختلفة, eL gis eas‏ کے الان - ak‏ وكذلك إن كان ody‏ واكك delas‏ 

من أهل رتبة واحدةء وكانوا في مدينة واحدة 4 مدن كثيرة. فإن نفوسهم كنفس واحدة, 
كانت تلك الرتية رتبة رياسة أو رتبة خدمة. 

dll bis DE ls spa el 
السّعادة بهذين؛‎ ds واحد) في‎ IK) واحدٍ منهم» إنما يصير‎ Ss رتبة‎ IS وعملٍ يخصٌ‎ 
dad أهل المرتبة التي هو منهاء فإذا‎ gado ويالذي‎ As أعني بالمشترك الذي له ولغيره‎ 
داوم عليها‎ LelSy ALS واحد منهم» أكسبته أفعاله تلك هيئة نفسانية جيّدة‎ US ذلك‎ 
أكثر» صارت هيتته تلك أقوى وأفضلء وتزايدت قوّتها وفضيلتهاء كما أن المداومة على‎ 
داوم على‎ LK, GES الأفعال الجيّدة من أفعال الكتابة تكسب الإنسان جودة صناعة‎ 
تلك الأفعال أكثر صارت الصناعة التى بها تكون تلك الأفعال أقوى وأفضلء وتزيد قوتها‎ 
واغتباط‎ ASÍ وفضيلتها بتكرير أفعالهاء ويكون الالتذان التابع لتلك الهيئة النفسانية‎ 
ومحبّته لها أزيد. وتلك حال الأفعال التي ينال بها السعادة؛‎ SÍ الإنسان عليها نفسه‎ 
زيدت منها وتكررت وواظب الإنسان عليهاء صيّرت النفس التي شأنها أن‎ Lals فإنها‎ 


-- OS 


تَسْعَدَ أقوى وأفضل وأكمل إلى أن تصير من Se‏ الكمال إلى أن تستغني عن a‏ 
GES Na gie Ste Jeans‏ كلف Soll!‏ ول[ يفيك احتاكى Bale Jl‏ 

فإذا حصلت مفارقة للمادة» غير متجسّمة, ارتفعت عنها الأعراض التي تعرض 
للأجسام من جهة ما هي أجسام, فلا يمكن فيها أن يقال إنها تتحرّك ولا إنها تسكن, 


AN 


آراء dal‏ المدينة الفاضلة ومضاداتها 


وينبغي Ste‏ أن يقال عليها الأقاويل التي تليق بما ليس بجسم» Laly‏ وقع في نفس 
الإنسان من شيء يوصف به الجسم بما هو جسم» فينبغي أن يسلب عن الأنفس المفارقة, 
و(أن) يفهم حالها هذه وتصورها عسير غير معتاد. وكذلك يرتفع عنها JS‏ ما كان 
يلحقها ويعرض لها بمقارنتها للأجسام. Uy‏ كانت هذه الأنفس التى فارقتء Laas)‏ كانت 
في هيوليات مختلفةء وكان تبين أن الهيئات النفسانية تتبع مزاجات الأبدان» بعضها أكثر 
وبعضها أقل» وتكون US‏ هيئة نفسانية على نحو ما يوجبه مزاج البدن الذي كانت فيهء 
tags‏ لزم فيها ضرورة أن تكون متغايرة لأجل التغير الذي فيها كان. Uy‏ كان تغاير 
الأيدان إلى غير نهاية محدودةء كانت تغايرات الأنفس أيضًا إلى غير نهاية محدودة. 


AY 


الفصل الثلاثون 


القول فى اتصال النفوس بعضها ببعض 


وإذا مضت طائفة فبطلت أبدانها. وخلصت أنفسها وسعدت» agil‏ ناس آخرون في 
مرتبتهم بعدهمء قاموا مقامهم وفعلوا أفعالهم» فإذا مضت هذه La‏ وخلصت صاروا 
أيضًا في السعادة إلى مراتب أولئك الماضينء واتصل US‏ واحدٍ بشبيهه في النوع والكمية 
والكيفية» ولأنها كانت ليست بأجسام صار اجتماعهاء ولو بلغ ما ab‏ غير مضيّق 
بعضها على بعض مكانها؛ إذ كانت ليست في أمكنة al‏ فتلاقيها واتصال بعضها 
ببعض ليس على النحو الذي توجد عليه الأجسام. 

Lek‏ كثرت الأنفس المتشابهة المفارقة» واتصل بعضها ببعضء وذلك على جهة 
اتصال معقول بمعقولء كان التذان US‏ واحدٍ منها GS‏ شديدًاء وكلّما لحق بهم من 
gal a SIN uly aos‏ الآ a las‏ .وؤادت ol‏ الاك Jail‏ 
اللاحقين بهم؛ لأن US‏ واحدة تعقل ذاتها وتعقل مثل ذاتها مرارًا كثيرةء فتزداد كيفية ما 
يعقل» ويكون تزايد ما تلاقى هناك شبيها بتزايد قوة صناعة LES‏ بمداومة الكاتب 
على أفعال الكتابة. ويقوم تلاحُق بعض ببعض في تزايد JS‏ واحد» ale‏ ترادف أفعال 
الكاتب التي بها تتزايد كتابته قوة وفضيلةء ولأن المتلاحقين (هم) إلى غير نهايةء يكون 
تزايد قوی IS‏ واحدٍ Gly‏ على غابر الزمان إلى غير نهاية. 

وتلك حال JS‏ طائفة مضت. 


الفصل الحادي والثلاثون 


القول فى الصناعات والسعادات 


والسعادات تتفاضل بثلاثة أنحاء: cg gill‏ والكمية» والكيفية» وذلك شبيه بتفاضل 
الصنائع ههنا. 

فتفاضل الصنائع بالنوع هو أن تكون صناعات مختلفة بالنوع» وتكون إحداها 
أفضل من الأخرى؛ مثل: الحياكة وصناعة Zul‏ وصناعة العطر وصناعة الكناسة» ومثل 
صناعة الرقص» وصناعة الفقه» ومثل الحكمة والخطابة؛ فبهذه الأنحاء تتفاضل الصنائع 
التى أنواعها مختلفة. 

وآهل الصنائع التي من نوع واحدٍ بالكمية أن يكون كاتبان. مثا ple‏ أحدهما 

من أجزاء صناعة الكتابة ST, AST‏ احتوى من أجزائها على أشياء أقلّء مثل أن هذه 
الصناعة تلتئم باجتماع ple‏ شيءٍ من اللغة وشيءٍ من الخطابة وشيءِ من جودة Ball‏ 
وشيءِ من الحساب» فيكون بعضهم قد احتوى من هذه على جودة Whe Los‏ وعلى شيء 
من الخطابة» وآخر احتوى على اللغة وعلى شيء من الخطابة وعلى جودة Ball‏ وآخر 
على الأربعة كلّها. 

والتفاضل في الكيفية هو أن يكون اثنان احتويا من أجزاء الكتابة على أشياءً 
بأعيانهاء ويكون أحدهما أقوى Lad‏ احتوى عليه وأكثر دراية» فهذا هو التفاضل في 
الكيفية. 

والسعادات تتفاضل بهذه الأنحاء Lal‏ 

Jal Lely‏ سائر gall‏ فإن أفعالهم؛ لما كانت رديئةء أكسبتهم هيئات نفسانية رديئةء 
كما أن أفعال GU‏ متى كانت رديئة على غير ما شأن الكتابة أن تكون عليهاء تكسب 
الإنسان ell ¿yo Gulag! LaS y ¿ao iy) [yet LES‏ الأفعال (L283 delice calas!‏ 
Wis,‏ الأفعال الرديئة من أفعال سائر gall‏ تكسب أنفسهم هيئات رديئة ناقصةء 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


bly Lu,‏ واحد منهم على تلك الأفعال ازدادت هيئته النفسانية نقصّاء فتصير أنفسهم 
مَرْهَىء فلذلك ريما Lyall‏ بالهيئات التي يستفيدونها بتلك الأفعال» كما أن مَرْضَى الأبدان, 
مثل كثير من المحمومينء لفساد مزاجهم» يعبط ون الأشياء التي ليس شأنها أن Bb‏ 
بها من الطعوم» ويتأذون بالأشياء التي شأنها أن تكون BLY‏ ولا يحشون بطعوم 
الأشياء الحلوة التي من شأنها أن تكون لذيذةء كذلك مَرْضَى الأنفس» بفساد تخيّلهم الذي 
Bulally Salil agus‏ وة الهيئات الرديئة والأفعال الرديئةء ويتأذون بالأشياء 
الجميلة الفاضلة: أن لا يتخيلونيا NE‏ وكما أن في المَرْضَى مَن لا يشعر «ía,‏ « وفيهم 
ف فظن هم ذلك أ صك > ويقوى ظنه بذلك حتى لا يصغي إلى قول طبيب Al‏ 
گك کن گان Ga‏ "مركن القن er‏ فركنة ويظن مع ذلك Ja‏ خن 
النفس» فإنه Y‏ يصغي أصلًا إلى قول ai‏ ولا ples‏ ولا مُقوّم. 


AN 


الفصل الثاني والثلاثون 


القول فى أهل هذه المدن 


أما أهل المدن الجاهلةء فإن أنفسهم تبقى غير مستكملةء ومحتاجة في قيامها إلى المادة 
ضرورة؛ إذ لم يرتسم فيها رسم حقيقة بشيءٍ من المعقولات all USI‏ فإذا بطلت 
المادة التي بها كان قوامهاء بطلت القوى التي كان شأنها أن يكون بها قوام ما بطلء 
وبقيت القوى التى شأنها أن يكون بها led‏ ما بقي» فإن بطل هذا أيضًا Daily‏ إلى شيء 
آخر» صار الذي بقي صورةً ما لذلك الشيء الذي إليه انحلت المادة الباقيةء فكلما يتّفق 
يعد ذلك أن يقل LET alld‏ شي كان الذي يدقن حو al Ls‏ اله al ¿UN‏ 
desl‏ إلى أن Jan‏ إلى الأسطقسات» فيصير الباقي الأخير صورة الأسطقسات. 

ثم من بعد ذلك يكون الأمر فيه على ما GAL‏ أن يتكوّن عن تلك الأجزاء من 
الأسظقمات الف ala‏ هذف فان انق أن ies‏ ع 
إنسانء عاد فصار هيئة في إنسانء وإن اتفق أن تختلط اختلاطًا يكون عنه نوع آخر من 
الحيوان أو غير الحيوان» عاد صورةً لذلك الشيء وهؤلاء هم الهالكون والصائرون إلى 
العدم» على مثال ما يكون عليه البهائم والسباع والأفاعي. 

وأما Jal‏ المدينة الفاسفةء فإن الهيئات النفسانية التى اكتسبوها من الآراء ALS‏ 
فهى تخلص أنفسهم من المادة» والهيثات النفسانية الرديئة التى اكتسبوها من الأفعال 
الرذيلةء فتقترن إلى الهيثات AAI‏ فتكدر الأولى dao‏ فيلحق النفس من مضادّة 
هذه لتلك il‏ عظيمٌ. وتضادٌ تلك الهيكات coña‏ فيلحق هذه من تلك sl LAT‏ عظيمء 
فيجتمع من هذين أذيان عظيمان للنفس. وإن هذه الهيئات المستفادة من أفعال الجاهلة 
هي بالحقيقة يتبعها cil‏ عظيم في الجزء الناطق من النفس» وإنما صار الجزء الناطق 
لا يشعر بأذى هذه لتشاغله Los‏ تورد عليه الحواسٌء فإذا انفرد دون الحواس» شعر 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


بما يتبع هذه الهيئات من الأذى» ويخلصها من المادة» ويفرّدها عن الحواس وعن جميع 
الأشياء الواردة عليها من خارج. 

كما أن الإنسان all‏ متى أوردت الحواس عليه ما يشغلهء لم Sl‏ بما يغمّه ولم 
يشعر به» حتى إذا انفرد دون الحواسء عاد الأذى edule‏ وكذلك المريض الذي يتألم 
متى تشاغل بأشياءء Le]‏ أن da‏ أذاه بألم Ely And‏ أنه لم يشعر بالأذى» فإذا انفرد 
دون الأشياء التى تشغلهء يشعر بالأذى أو عاد إليه ¿eN‏ كذلك الجزء الناطقء ما دام 
متشاغلًا Las‏ تورده الحواسٌ edule‏ لم يشعر بأذى ما يقترن به من الهيثات الرديئة 
حتى إذا انفرد انفرادًا LAG‏ دون الحواسٌ شعر بالأذى» وظهر له أذى هذه الهيئات» فبقى 
ES ENTFALLEN‏ ودام as a‏ 
sols JS‏ منهم بصاحبه؛ GY‏ المتلاحقين بلا نهاية تكون زيادات أذاهم في غابر الزمان 
بلا نهايةء فهذا هو الشقاء المضادٌ للسعادة. 

Ll,‏ أهل AL gall‏ فإن الذي aghal‏ وعدل بهم عن السعادة لأجل شيء من 
أغراض Jal‏ الجاهلة وقد عرف السعادةء فهو من أهل المدن الفاسقة؛ فذلك هى وحده 
دوق IS E E E A‏ ورتد لو و نعل Ube‏ نما 
يصير إليه حال أهل الجاهلة. 

Laly‏ أهل AIM Gall‏ فإن الذي Jas‏ عليهم الأمر وعَدَل بهم» إن كان من Jal‏ المدن 
الفاسقة شقي هو وَحْدَهء Ll‏ الآخرون فإنهم يهلكون واوق أيضًا مثل أهل الجاهلةء 
وكذلك K‏ مَنْ عَدّل عن السعادة بسهو وغلط. 

وأما المضطرون والمقهورون, من Jal‏ المدينة الفاضلةء على أفعال lala‏ فإن 
المقهور على فعل شيء» Ul‏ كان يتأدى Los‏ يفعله من ذلك» صارت مواظبته على ما قسر 
عليه لا تكسبه هيئة نفسانية Silas‏ للهيئات الفاضلة فتكدر عليه تلك الحال حتى 
تصير منزلته منزلة أهل Gall‏ الفاسقةء فلذلك لا o jas‏ الأفعال التي أكره عليهاء وإنما 
ينال الفاضل ذلك متى كان المتسلط عليه أحد gall del‏ المضادَّة للمدينة ALS‏ 
واضطر إلى أن يسكن في مساكن المضادّين. 


AN 


الفصل الثالث والثلاثون 


القول فى الأشياء المشتركة لأهل المدينة 
الفاضلة 


فأما الأشياء المشتركة التي ينبغي أن يعلمها جميع آهل المدينة الفاضلة فهي أشياءء أولها 
es‏ السيك الأول وخم ما a ci‏ للمانة وما ¿ias‏ 
sols‏ منها بما يخصّه من الصفات والمرتبة إلى أن تنتهي من المفارقة إلى العقل الفعّال 
وفعل US‏ واحدٍ منهاء ثم الجواهر السماوية وما يوصف به US‏ واحدٍ منهاء ثم الأجسام 
الطبيعية التي تحتهاء كيف تتكون وتفسدء وأن ما يجري فيها يجري على إحكام وإتقان 
وعناية وعدل وحكمةء وأنه Y‏ إهمال فيها ولا نقص ولا جور ولا 4352 من الوجوه؛ ثم 
كون الإنسان» وكيف تحدث قوى النفس» وكيف يفيض عليها العقل JEAN‏ الضوء حتى 
ass‏ العقولات الأول» والآرادة llo‏ كه gu‏ الأول وكيك يكوة الوحن» ثم 
ss a gual slags‏ يكن شوق cay‏ من LAU EASE‏ 
وأهلها والسعادة التي تصير إليها أنفسهم» والمدن المضادة لها وما تكول إليه أنفسهم بعد 
الموت: إِمّا بعضهم إلى الشقاء Lily‏ بعضهم إلى العدم؛ ثم الأمم الفاضلة والأمم المضادّة 
iM‏ 
وهذه الأشياء تعرف بأحد وجهين: ll‏ ترتسم في نفوسهم LS‏ هي Bagage‏ 
لما of‏ ترسم فيها بالمناسبة والتمثيل» وذلك أن يحصل .في نفوسهم مثالاتها التي 
تحاكيهاء فحكماء المدينة الفاضلة هم الذين يعرفون هذه ببراهين وببصائر أنفسهم. 
ومن يلي الحكماء يعرفون هذه على ما هي عليه موجودة ببصائر الحكماء ELSI‏ لهم 
وتصديقًا لهم وثقة بهم» والباقون منهم يعرفونها بالمثالات التي تحاكيها؛ لأنهم لا هيئة 
في أذهانهم لتفهمها على ما هي موجودة Le]‏ بالطبع Lally‏ بالعادة» وكلتاهما معرفتانء 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


إل أن التي للحكيم أفضل لا Alles‏ والذين يعرفونها بالمثالات التي تحاكيهاء بعضهم 
يعرفونها بمثالات قريبة منهاء وبعضهم بمثالات أبعد قليلاء وبعضهم بمثالات ie‏ 
من تلك» وبعضهم بمثالات بعيدة جدًا. وتحاكى هذه الأشياء del JS!‏ ولأهل disse US‏ 
بالمثالات التي عندهم as LOS LEN ais SE dl‏ 
فتحاكي هذه SI‏ أمة بغير الأمور التي تحاكي بها الأمة الأخرى؛ فلذلك يمكن أن يكون 
a dal al‏ اديه ass e‏ واحدة بعينها ومقاصد 
واحدة بأعيانها. 

وهذه الأشياء المشتركةء إذا كانت معلومة ببراهينهاء لم يمكن أن يكون فيها موضع 
عناد بقول Abel‏ لا على جهة المغالطة ولا عند من يسوء فهمه لها؛ فحينئذ يكون 
للمعاندء لا (حقيقة) الأمر في duds‏ ولكن ما فهمه هو من الباطل في الأمرء EE‏ إذا كانت 
معلومة بمثالاتها التي تحاكيهاء فإن مثالاتها قد تكون فيها مواضع csliall‏ وبعضها 
يكون فيه مواضع العناد Jal‏ وبعضها يكون فيه مواضع العناد IST‏ وبعضها يكون 
فيه مواضع العناد أظهرء وبعضها يكون فيه أخفى. 

ولا يمتنع أن يكون في الذين عرفوا تلك الأشياء بالمثالات المحاكية» من يقف على 
مواضع العناد في تلك المثالات ويتوقف cose‏ وهؤلاء أصناف: صنف مسترشدونء فما 
تزيّف عند أحد من هؤلاء شيء ما رفع إلى مثال آخر أقرب إلى الحق» لا يكون فيه ذلك 
العداد عفان يدم يدا دراه وإن تزيّف عنده ذلك أيضًا رفع إلى مرتبة esd]‏ فإن قنع به 
ترك» LK,‏ 8555 عنده فال ي as‏ ما رفع فوقهاء فإن تزيّفت عنده المقالات LES‏ 
وكانت فيه فيه نية للوقوف على Gall‏ عرف Gall‏ وجعل في مرتبة المقلّدين للحكماء 
فإن لم يقنع بذلك 35459 إلى الحكمةء وكان في نيته ذلك» علمها. 

وص al‏ ويم blo la alo‏ من كرا lolas‏ ور اك 
ويرى شرائع المدينة الفاضلة تمنع منهاء > فيعمد إلى آراء المدينة الفاضلة فيقصد تزييفها 
كلّهاء سواء كانت مثالات Gall‏ أو كان الذي يُلقى إليه منها Gall‏ نفسه. NEU LT‏ 
فتزييفها بوجهين: أحدهما Las‏ فيه من مواضع العنادء والثاني بمغالطة وتمويه؛ Lily‏ 
duds Gas‏ فيتعالظة أوقمويهة US‏ ذلك VO‏ يكون شىء يملع 2,5 Jalal‏ والقبيد: 
وهؤلاء ليس ينبغي أن ن يُجعلوا أجزاء المدينة الفاضلة. 

وصنفٌ آخر تتزيّف عندهم المثالات كلها لما فيها من مواضع العنادء ولأنهم مع ذلك 
سَيِّتو الأفهام» يغلطون أيضًا عن مواضع Gall‏ من (NG‏ فيتزيّف منها عندهم ما 


q. 


القول في الأشياء المشتركة لأهل المدينة الفاضلة 


ليس فيها موضع للعناد Lol‏ فإذا رُفعوا إلى طبقة الحق حتى يعرفوهاء الهم ن 
أفهامهم عنه» حتى يتخيلوا Gal‏ على غير ما هو به» gle‏ أيضًا أن ن الذي تصوّروه 
هو الذي Gall seul‏ أنه all ya‏ فإذا تزيّف ذلك عندهم» {ils‏ أن الذي تزيّف هو 
Gall‏ الذي يدعي أنه الحق لا الذي فهموه هم فيقع لهم لأجل ذلك أنه لا حق Alois shel‏ 
الذي Gb‏ به أنه أرشد إلى Gall‏ مغرورء وأن الذي يقال فيه إنه مرشد إلى ¿Gall‏ مخادع 
cojo‏ طالب» Los‏ يقول من ذلك» رئاسة أو غيرها. 

وقوم من هؤلاء يخرجهم ذلك إلى أن يتحيّرواء وآخرون من هؤلاء يلوح لهم مثل ما 
يلوح الشيء من بعيدء أو مثل ما يتخيله الإنسان في النوم أن Gall‏ موجود ويباين من 
إدراكه لأسباب یری أنها لا تتأتى له. فيقصد إلى تزييف ما أدرکه» ولا يحسبه Kin‏ 


id 


حقاء ثم يعلم أو يظن أنه أدرك الحق. 


1١ 


الفصل الرابع والثلاثون 


القول فى آراء أهل المدن الجاهلة والضّالة 


Gully‏ الحاهلة io Saas Las] DLAs,‏ كانت ell an Je Gane AU‏ القديفة 
الفاسدة. 

منها؛ أن قومًا قالوا: Bf‏ نرى الموجودات التي نشاهدها متضادّة. uals (Sg‏ منها 
يلتمس إبطال الآخرء ونرى US‏ واحدٍ منهاء إذا حصل موجودًاء Gib cages qe ‚bel‏ 
يحفظ به وجوده من البطلان» وشيتًا يدفع به عن ذاته فعل ol‏ ويجوّز به ذاته عن 
cod‏ وشينًا يُبطل به os‏ ويفعل منه جسمًا شبيهًا به في النوع» وشينًا يقتدر به على 
أن يستخدم سائر الأشياء فيما هو نافع في أفضل وجوده Gy‏ دوام وجوده. 

US من‎ ds ما يمتنع عليه وجعل كل‎ JS له ما يقهر به‎ Jad كثير منها‎ ds 
واحدٍ منها هو الذي قصدء‎ US ما سواه بهذه الحال» حتى تخيّل لنا أن‎ OS ومن‎ uc 
فلذلك جعل له كل ما يبطل به كل ما‎ cone أو أن يجاز له وحده أفضل الوجود دون‎ 
GLa كان ضارًا له وغير نافع له» وجعل له ما يستخدم به ما ينفعه في وجوده الأفضل؛‎ 
نرى كثيرًا من الحيوان يثب على كثير من باقيهاء فيلتمس إفسادها وإبطالهاء من غير‎ 
أن ينتفع بشيء من ذلك نفعًا يظهرء كأنه قد طبع على أن ن لا يكون موجود في العالم‎ 
ts de ads قيض أو أن‎ 
ذلكء التمس‎ aja واحدٍ منهماء إن لم‎ IS يكن منه شيء آخر على أنه موجود فقطء ثم إن‎ 
منها‎ 2S نوع بهذه الحال وفي‎ OS نوع من‎ OS أن يستعبد غيره فيما ينفعه, وجعل‎ 
قم خليت هلام الموحؤدات :أن‎ «Jal بهت‎ dass d Gadd كل‎ Ge تقض‎ US سكل‎ 
أن يبطل‎ Le وجودّاء والغالب أبدًا‎ ail تتغالب وتتهارج» فالأقهر منها لما سواه يكون‎ 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


بعضه بعضًا؛ لأنه في طباعه أن وجود ذلك الشيء VAR‏ ومضرَّة في وجوده هوء Waly‏ أن 
يستخدم بعضًا ويستعبده؛ لأنه يرى في ذلك egal‏ أن وجوده لأجله هو. 

ويرى أشياء تجري على غير نظامء ويرى مراتب الموجودات غير محفوظة» ويرى 
أمورًا تلحق JS‏ واحدٍ على غير استئهال منه لما يلحقه من وجوده Y‏ وجود (لنفسها)» 
قالوا: وهذا وشبهه هو الذي يظهر في الموجودات التي نشاهدها ونعرفها. فقال قوم بعد 
ذلك: إن هذه الحال طبيعة الموجودات» وهذه فطرتهاء والتي تفعلها الأجسام الطبيعية 
بطبائعها هي التي ينبغي أن تفعلها الحيوانات المختارة باختياراتها وإراداتهاء والمروية 
برويتهاء ولذلك رأوا أن Gall‏ ينبغي أن تكون متغالبة متهارجةء لا مراتب فيها ولا pls‏ 
ولا استئهال يختص به أحد لكرامة أو لشيء آخرء وأن يكون IS‏ إنسان متوحُدًا I‏ 
خير هو له إن يلتمس أن يغالب غيره في IS‏ خير هو لغيره» وأن الإنسان الأقهر لكل ما 
يناويه هو الأسعد. 

ثم تحدث من هذه آراء كثيرة في المدن من آراء الجاهلية؛ فقوم رأوا ذلك أنه لا 
تحابٌ ولا bls!‏ لا بالطبع ولا بالإرادة» ونه ينبغي أن US Caan‏ إنسان US‏ إنسانء 
oly‏ ينافر US‏ واحدٍ ely IS‏ ولا يرتبط اثنان إلا عند الضرورة» ولا يأتلفان إلا عند 
dell‏ ثم يكون (بعد) اجتماعهما على ما يجتمعان عليه Gb‏ يكون أحدهما القاهر 
والآخر مقهورًاء وإن اضطرًا لأجل شيء وارد من خارج أن يجتمعا ويأتلفاء فينبغي أن 
يكون ذلك 35 الحاجةء وما دام الوارد من خارج يضطرهما إلى ذلكء فإذا زال فينبغي 
أن يتنافرا ويفترقاء وهذا هو الداء call‏ من آراء الإنسانية. 

a‏ أن المتوحّد لا يمكنه أن يقوم IS‏ ما به إليه حاجة دون أن يكون 
له موازرون ومعاونون» يقوم له US‏ واحدٍ بشيء مما يحتاج إليهء رأوا الاجتماع. 

فقوم رأوا أن ذلك ينبغي أن يكون بالقهرء ob‏ يكون الذي يحتاج إلى موازرين 
يقهر قومًاء فيستعبدهم» ثم يقهر بهم آخرين فيستعبدهم La‏ ونه لا ينبغي أن يكون 
موازره مساويًا له» بل مقهورًا؛ مثل أن يكون أقواهم Bas‏ وسلاحًا يقهر Maly‏ حتى 
صار ذلك مقهورًا له قهر به واحدًا آخر أو 1585 ثم يقهر بأولئك آخرين» حتى يجمع له 
موازرين على الترتيب» فإذا اجتمعوا له صيّرهم SM‏ يستعملهم فيما فيه هواه. 

وآخرون رأوا ههنا ارتباطًا وتحابًا وائتلافاء واختلفوا في التي بها يكون الارتباط؛ 
فقوم رأوا أن الاشتراك في الولادة من ally‏ واحدٍ هو الارتباط به» وبه يكون الاجتماع 
والائتلاف والتحابٌ والتوازر على أن يغلبوا غيرهم» وعلى الامتناع من أن يغلبهم غيرهم. 


٤ 


القول في آراء أهل Gall‏ الجاهلة LEN,‏ 


«Sal‏ وفيما هو acl‏ يوجب ارتباطًا deal‏ إلى أن يبلغ من العموم والبعد إلى حيث 
ينقطع الارتباط Sel‏ ويكون تنافرّاء إلا عند الضرورة الواردة من خارج» مثل Fe‏ 
يدهمهم» ولا يقومون بدفعه إلا باجتماع جماعات كثيرة. 

وقوم رأوا أن الارتباط هو بالاشتراك في التناسلء وذلك بأن ينسل ذكورة أولاد هذه 
الطائفة من إناث أولاد أولئك» وذكورة أولاد ولتك من إناث أولاد هؤلاء. وذلك التصاهر. 


فإن التباين والتنافر بتباين ll‏ والاشتراك في الوالد GOS‏ والأقرب يوجب ارتباطًا 


وقوم رأوا أن الارتباط هو باشتراك في الرئيس الأول الذي جمعهم Al‏ ودبّرهم حتى 
غلبوا به» ونالوا خيرًا ما من خيرات الجاهلية. 

وقوم رأوا أن الارتباط هو بالأيمان والتحالف والتعاهد على ما يعطيه كل إنسان 
من نفسه. ولا ينافر الباقين ولا يخاذلهم» وتكون أيديهم واحدة في أن يغلبوا غيرهم» وأن 
يدفعوا عن أنفسهم غلبة غيرهم لهم. 

وآخرون رأوا أن الارتباط هو بتشابه الخلق والشيم الطبيعية» والاشتراك في اللغة 
واللسان» Gly‏ التباين يباين codo‏ وهذا هو ISI‏ أمةء فينبغي 
oblate‏ ومنافرين لمن سواهم» فإن الأمم إنما تتباين بهذه الثلاث. 

وآخرون رأوا أن الارتباط هو بالاشتراك في المنزل» ثم الاشتراك في المساكن» وأن 
أخصّهم هو بالاشتراك في المنزل» ثم الاشتراك 3 ¿Sal‏ ثم الاشتراك في المحلّة. فلذلك 
يتواسون بالجارء فإن الجار هو المشارك في السكة وقي المحلةء ثم الاشتراك في المدينة» ثم 
الاشتراك في الصقع الذي فيه المدينة. 

وههنا LA‏ أشياء يظن أنه ينبغي أن يكون لها ارتباط جزئي بين delos‏ يسيرة 
وبين نفر وبين اثنين» منها طول التلاقي» ومنها الاشتراك في طعام يُؤكل» وشراب ri‏ 
ومنها الاشتراك في الصنائع» ومنها الاشتراك في 7 يدهمهم» وخاصة متى كان les‏ 
Maly‏ وفاقوا قان aguas‏ يكون سلوة „naar‏ وما AAN‏ بق (ging do BI‏ الاشتراك 
في الأمكنة التي لا a‏ فيها أن يحتاج كل واحدٍ إلى GS‏ مثل الترافق في السفر. 


أن 


الفصل الخامس والثلاثون 


القول فى العدل 


قالوا: فإذا تميّزت الطوائف بعضها عن بعض بأحد هذه الارتباطات» Le]‏ قبيلة عن قبيلة» 
أو مدينة عن مدينةء أو أحلاف عن أحلافء أو أمة عن أمةء كانوا مثل تميّز daly US‏ عن 
JS‏ واحد» فإنه لا فرق بين أن sols US Shah‏ عن US‏ واحدٍ أو يتميّز طائفة عن طائفة؛ 
فينبغي بعد ذلك أن يتغالبوا ويتهارجوا. والأشياء التي يكون Yale‏ التغالب هي السلامة 
والكرامة واليسار واللذَّات IS;‏ ما يُوصل به إلى هذه. وينبغي أن تروم IS‏ طائفة أن 
تسلب جميع ما للأخرى من ذلك» وتجعل ذلك لنفسهاء ويكون IS‏ واحدٍ من US‏ واحدٍ 
بهذه الحالء فالقاهرة منها للأخرى على هذه هى الفائزةء وهى المغبوطة: وهى السعيدة, 
و افا eb A‏ رما ی كل إتساق» أو ق تطبخ كل ¿y Anl‏ 
تابعة لما عليه طبائع الموجودات الطبيعية. فما في الطبع هو العدل. 

فالعدل إذن التغالب» والعدل هو أن يقهر ما اتفق منهاء والمقهور Le]‏ أن يُقهر 
على سلامة بدنه» أو هلك وتلفء وانفرد القاهر بالوجودء أو قهر على كرامته وبقي 
A‏ ومستعبدًاء تستعبده الطائفة القاهرة ويفعل ما هو الأنفع للقاهر في cl‏ يقال 4s‏ 
الخير الذي عليه غالب ويستديم به. فاستعباد القاهر للمقهور هو أيضًا من العدلء 
وأن يفعل المقهور ما هو الأنفع للقاهر هو أيضًا «Jue‏ فهذه كلها هى العدل الطبيعي» 
وهى الفضيلة. وهذه الأفعال هى الأفعال الفاضلة فإذا حصلت الخيرات للطائفة القاهرة 
فشكي أن تغط هوا فى ee je ab sic‏ :اله اكرات اعون 
cue Jl,‏ فيها Gly «Jal‏ كانت الخيرات التي غلبوا عليها كرامةء أعطي الأعظم غناءً 
فيها ST ELS‏ وإن كانت أموالًا أعطي أكثرء وكذلك في سائرهاء فهذا هو أيضًا عدل 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


قالوا: Lily‏ سائر ما يسمّى ue‏ مثل ما في البيع والشراء» ومثل )3 الودائع» ومثل 
أن لا يغضب ولا يجورء وأشباه ذلك» فإن مستعمله Los]‏ يستعمله أولا لأجل الخوف 
والضعف وعند الضرورة الواردة من خارج. 

وذلك أن يكون US‏ واحدٍ منهما كأنهما نفسان أو طائفتان مساوية (إحداهما) 
في قوتها للأخرى» وكانا يتداولان القهرء فيطول ذلك بينهما؛ فيذوق كل واحدٍ A‏ 
mars‏ إلى Jie‏ لا يحتملها؛ Mos‏ يجتمعان ويتناصفان» ويترك JS‏ واحد منهما للآخر 
مما LIS‏ يتغالبان عليه قسطًا ماء فتبقى سماته. ويشرط کل واحدٍ logis‏ على صاحبه 
أن لا E as‏ ما في يديه إلا بشرائطء فيصطلحان عليهاء فيحدث من ذلك الشرائط 
الموضوعة في البيع والشراء ويقارب الكرامات ثم المواساة وغير ذلك مما جانسها. وإنما 
كول ذلك عب ضعت E Es‏ وعند خوف JS‏ من OS‏ فعا وام کل sans‏ كل 
واحدٍ في هذه الحال فينبغي أن يتشاركاء ومتى قوي أحدهما على الآخر فينبغي أن ينقض 
الشريطة ويروم القهر. 

أو يكون ou‏ ورد Legale‏ من خارج شيءٌ على أنه لا سبيل إلى دفعه إلا بالمشاركة 
وترك التغالب» فيتشاركان ريث ذلكء أو يكون JS‏ واحدٍ منهما همة في شيء يريد أن 
يغلب عليه فيرى أنه لا يصل إليه إلا بمعاونة الآخر له وبمشاركته له فيتركان التغالب 
بينهما ريث ذلك» ثم يتعاندان» فإذا وقع التكافق من الفرق بهذه الأسباب وتمادى الزمان 
على ذلك» ونشأ على ذلك مَّن لم يدر كيف كان أول ذلك» حسب أن العدل هو هذا الموجود 
ill‏ ولا يدري أنه خوف وضعف» فيكون مغرورًا Les‏ يستعمل من ذاك» فالذي يستعمل 
هذه الأشياءء Li]‏ ضعيفٌ أو CLA‏ أن يناله من ond‏ مثل الذي يجد في نفسه من الشوق 
إلى Loly «alas‏ مغرور. 


۹۸ 


الفصل السادس والثلاثون 


القول فى الخشوع 


Lal,‏ الخشوع فهو أن يقال إن Gl‏ يدبّر alll‏ وإن الروحانيين مدبّرون مشرفون على 
جميع الأفعال» واستعمال تعظيم الإله والصلوات والتسابيح والتقاديس» Gly‏ الإنسان 
إذا Jas‏ هذه وترك DES‏ من الخيرات المتشوقة في هذه الحياةء وواظب على ذلك» عُوؤض 
عن ذلك وكوف بخيرات عظيمة يصل إليها بعد موته. وإن هو لم يتمسّك بشيء من cola‏ 
وأخذ الخيرات في حياتهء عُوقب gale‏ بعد موته بشرور عظيمة ينالها في الآخرة. 

فإن هذه YS‏ أبواب من الحيل والمكايدة على قوم ولقوم؛ فإنها She‏ ومكايد لمن 
يعجز عن المغالبة على هذه الخيرات بالمصالحة والمجاهدة ومكايد يكايد بها مَن لا قدرة 
له على المجاهدة والصلابة ببدنه darling‏ وخبث رويته ومعاونته بتخويفهم وقمعهم لأن 
يتركوا هذه الخيرات Lg‏ أو بعضها ليفوز بها آخرونء ممن يعجز عن المجاهدة بأخذها 
وبالغلبة عليها. 

فإن المتمسّك بهذه SS‏ به أنه غير حريص عليهاء Sy‏ به الخيرء (Sb‏ إليه ولا 
يُحذر ولا GEE‏ ولا ينهم بل يخفى مقصده وتوصف سيرته أنها الإلهية» فيكون 435 
وصورته صورة من لا يريد هذه الخيرات لنفسه»ء فيكون ذلك سبيًا OY‏ يُكرّم ويُعظم 
ويُوسل لسائر الخيرات» وتنقاد النفوس له فتحيّه فلا تنكر ارتكاب هواه في JS‏ شيء 
بل يحسن عند الجميع قبيح ما يعمله. ويصير بذلك إلى غلبة الجميع على الكرامات 
والرياسات والأموال واللذات ونيل الحريّةء فتلك الأشياء Las]‏ جعلت لهذه. 

LS,‏ أن صيد الوحوشء منه ما هو مغالبة ومجاهدةء ding‏ ما هو مخاتلة ومكايدة 
كذلك الغلبة على هذه الخيرات أن تكون بمغالبته» أو تكون بمخاتلته» ويطارد Gb‏ يتوهُم 
الإنسان في الظاهر أن مقصده شيء آخر غير الذي هو بالحقيقة مقصده. ولا يحذر ولا 
يتقي ولا ينازع؛ فيناله بسهولة. 


آراء dal‏ المدينة الفاضلة ومضاداتها 


فالمتمسك بهذه الأشياء والمواظب عليهاء متى كان إنما يفعل ذلك ليبلغ الشيء الذي 
Jas‏ هذه cal‏ وهو المواتاة بها في الظاهر ليفوز بإحدى تلك الخيرات أو بجميعهاء كان 
عند الناس مغيوطًاء فيزداد بيقين وحكمة ales‏ ومعرفة, NINES‏ عندهم» معظمًا ممدوحًاء 
ومتى كان يفعل ذلك لذاته لا لينال به هذه ala!‏ كان عند الناس مخدوعًاء مغرورًاء 
«geal ei‏ عديع العقل, bas Yale‏ ته Y Gags‏ 303 له pd Wigede‏ أن GES‏ 
من الناس يظهرون مديحته لسخرية به» وبعضهم يقويه لنفسه في أن لا يزاحم في شيء 
من الخیرات» بل يتركها ليتوفر عليه وعلى ond‏ وبعضهم يمدحون طريقته ومذهبه؛ 
خوفا أن يسلبهم ما عندهم على طريقته» وقوم آخرون يمدحونه ويغبطونه؛ لأنهم أيضًا 
مغرورون مثل غروره! 

فهذه وما أشبهها هي آراء الجاهلة التي وقعت في نفوس كثير من الناس عن الأشياء 
التي تشاهد في الموجودات» وإذا حصلت لهم الخيرات التي غلبوا عليهاء فينبغي أن Bass‏ 
وتستدامَ «iy dig‏ فإنها إن لم يفعل بها ذلك نفدت. 

فقوم منهم رأوا أن يكونوا أبدًا بأسرهم يطلبون مغالبة آخرين Lely dá‏ غلبوا 
طائفة ساروا إلى أخرى. وآخرون يرون أن baie‏ ذلك من أنفسهم ومن غيرهم, 
فيحفظونها ويدبرونهاء Lol‏ من أنفسهم فبالغاية الإرادية» مثل البيع والشراء والتعاوض 
وغير ذلكء Lely‏ من غيرهم فبالغلبة. وآخرون رأوا تزييدها في غيرهم بالوجهين جميعًا. 

وآخرون رأوا ذلك ob‏ جعلوا أنفسهم قسمين: قسمًا يريدون تلك ويمدُونها من 
أنفسهم بمعاملات» وقسمًا يغالبون عليهم» فيحصلون طائفتين» كل واحدة منفردة بشيء؛ 
إحداهما بالمغالبةء والأخرى بالمعاملة الإرادية. وقوم منهم رأوا أن الطائفة المعاملة منها 
هي إناثهم؛ والمغالبة هي ذكورهم» وإذا ضعّف بعضهم عن المغالبة جعل في ALU‏ 
GLEN o Aa a o‏ 
آخرين غير ما يغلبونهم ويستعبدونهم» فيكونوا هم المتولّين لضرورتهم ولحفظ الخيرات 
التي يغلبون gale‏ وإمدادها وتزييدها. 

وآخرون قالوا: إن التغالب في الموجودات Lei]‏ هي بين الأنواع المختلفة» ly‏ الداخلة 
تحت نوع واحدٍ فإن النوع هو رابطها الذي لأجله ينبغي أن يتسالم. فالإنسانية للناس 
هي الرباط؛ فينبغي أن يتسالموا بالإنسانية. ثم يغالبون غيرهم فيما ينتفعون به من 
سائرها ويتركون ما لا ينتفعون به» فما كان مما Y‏ ينتفع به ضارًا غلب على وجوده: 
وما لم يكن BLA‏ تركوه, وقالوا: فإذا كان كذلك فإن الخيرات التي سبيلها أن يكتسبها 


عا 


القول في الخشوع 


بعضهم عن بعضء فينبغي أن تكون بالمعاملات الإرادية» والتي سبيلها أن تكتسب 
وتستفاد من سائر الأنواع الأخرء فينبغي أن تكون بالغلبة؛ إذ كانت الأخرى لا نطق لها 
gd Aglldy ¿ol yl Lola Jeria‏ هو IN ¿Las UF class mala‏ قلسن 
بما هى مغالب طبيعيًاء ولذلك إذا كان de Y‏ من أن يكون ههنا أمة أى طائفة خارجة 
عن الطبيعي Glug‏ تروم مغالبة سائر الطوائف على الخيرات التي بهاء اضطرت الأمة 
والطائفة الطبيعية إلى قوم منهم ينفردون بمدافعة أمثال أولئك إن وردوا عليهم يطلبون 
مغالبتهم» وبمغالبتهم على >¿ هؤلاء إن كانوا أولتك غلبوا عليه فتصير JS‏ طائفة فيها 
قوتان: قوة تغالب بها وتدافع» وقوة تعامل بهاء وهذه التي بها تدافع ليست لها على أنها 
تفعل ذلك بإرادتهاء لكن يضطرها إلى ذلك Las‏ يرد عليها من خارج. وهؤلاء على ضدّ ما 
عليه أولتك؛ فإن أولئك يرون أن المسالمة لا بوارد من zoe‏ وهؤلاء يرون أن المغالبة لا 
بوارد من خارج» فيحدث من ذلك هذا الرأي الذي للمدن المسالمة. 


الفصل السابع والثلاثون 


القول فى المدن الجاهلة 


gall‏ الجاهلةء منها الضروريةء ومنها All‏ ومنها الساقطةء ومنها الكراميةء ومنها 
ly laa‏ موي الجماعية: إتفاهكة أهلها تحنس واحن ls ¿LEN ds‏ 
الجماعية فذات همم كثيرةء قد اجتمع فيها همم جميع المدن. فالغلبة والمدافعة التي 
تضطر إليها gall‏ المسالمةء إِمّا أن تكون في ce pened‏ أن تكون في طائفة بعينهاء 
حتى يكون أهل المدينة طائفتين: طائفة فيها القوة على المغالبة والمدافعة» وطائفة ليس 
فيها cell‏ فبهذه الأشياء يستديمون الخيرات التى هى لهم» وهذه الطائفة» من Jal‏ 
الجاهلةء هي سليمة النفوسء وتلك الأولى رديئة النفوس؛ لأنها ترى المغالبة هي الخير, 
وذلك بوجهين: مجاهدة ومخاتلة؛ فمن قدر منهم على المجاهدة فعل ذلك» وإن لم يقدر 
فبالدغل والغش والمراياة والتمويه والمغالطة. 

والآخرون اعتقدوا أن Liga‏ سعادة MLSs‏ يصل إليه الإنسان بعد موته By‏ الحياة 
الأخرى؛ فإن ههنا فضائلَ Val,‏ فاضلة في الحقيقة يفعلها لينال بها السعادة بعد 
الموت. ونظرواء فإذا ما يشاهدون في الموجودات الطبيعية لا يمكن أن ينكروا ويجحدواء 
(wal (ey‏ ن سلّموا أن جميعها طبيعي على ما هو مشاهد» أوجب ذلك ما ظنه Jal‏ 
الجاهلةء فرأوا لذلك أن يقولوا إن للموجودات الطبيعية المشاهدة على هذه الحال وجودًا 
آخر غير الوجود المشاهد اليوم» Oly‏ هذا الوجود الذي لها اليوم غير طبيعي لهاء de‏ 
فى مضاذة لال الوه الي كو الوجوه الطبيدى ها وة ينيقي أن يقصيد ب NS‏ 
haus‏ ف JU‏ هذا gro)‏ 'ليحضل ذلك اليو الذى هق {pastel JUE‏ لأن lia‏ 
gal‏ هو EL‏ عق ¿JLS‏ فاا dla les‏ خصل يعر ¿JSN alas‏ 

وآخرون يرون أن وجود الموجودات حاصل لها اليوم» ولكن اقترنت إليها واختلطت 
بها أشياء أخرء أفسدتها وعاقتها عن أفعالهاء وجعلت كثيرًا منها على غير صورتهاء حتى 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


Jas مثلّا بما ليس بإنسان أنه إنسانء وبما هو إنسان أنه ليس بإنسان» وبما هو‎ Gb 
وبما ليس بفعل له أنه فعل له» حتى صار الإنسان في هذا‎ cal الإنسان أنه ليس بفعل‎ 
الوقت لا يعقل ما شأنه أن يُعقلء ويعقل ما ليس شأنه أن يُعقل» ويرى في أشياء كثيرة‎ 
أنها صادقة وليست كذلك» ويرى في أشياء كثيرة أنها محالة من غير أن تكون كذلك.‎ 

وعلى الرأيين see‏ يرون إبطال هذا الوجود المشاهد؛ ليحصل ذلك الوجود» فإن 
الإنسان هو أحد الموجودات الطبيعية» وإن الوجود الذي له الآن ليس هو وجوده الطبيعي» 
بل eases‏ اللي Ning dda nd Tage‏ الذي له CH‏ مضا ll‏ الوكين Giles‏ 
عنه» وإن الذي للإنسان هو اليوم من الوجود فشيء غير طبيعي. 

فقوم رأوا أن اقتران النفس بالبدن ليس بطبيعيء وأن الإنسان هو النفسء واقتران 
البدن إليها مفسد لها مغيّر لأفعالهاء والرذائل Las]‏ تكون عنها Jad‏ مقارنة البدن لهاء 
وأن كمالها وفضيلتها أن تخلص من البدنء وأنها في سعادتها ليست تحتاج إلى بدنء ولا 
أيضًا في أن تنال السعادة تحتاج إلى بدن ولا إلى الأشياء الخارجة عن البدنء مثل الأموال 
والمجاورين والأصدقاء وأهل المدينة» وأن الوجود البدني هو الذي يحوج إلى الاجتماعات 
المدنية وإلى سائر الأشياء الخارجة» فرأوا لذلك أن يطرح هذا الوجود البدني. 

وآخرون رأوا أن البدن طبيعي لهء ورأوا أن عوارض النفس هي التي ليست طبيعية 
للإنسانء وأن الفضيلة التامةء التي بها تنال السعادةء هي إبطال العوارض وإماتتها. 
فقوم رأوا ذلك في جميع العوارضء مثل الغضب والشهوة وأشباههما؛ لأنهم رأوا أن 
هذه هي أسباب إيثار هذه التي هي خيرات مظنونة؛ وهي الكرامة واليسار واللذاتء 
وأن إيثار الغلبة Les]‏ يكون بالغضب وبالقوة الغضبيةء والتباين والتنافر يكون بهذا. 
فرأوا لذلك إبطالها كلّها. وقوم رأوا ذلك في الشهوة والغضب وما جانسهماء وأن الفضيلة 
والكمال إبطالهما. وقوم رأوا ذلك في عوارض غير codo‏ مثل Spall‏ والشحٌ وأشباههما؛ 
ولذلك GL‏ قوم أن الذي يفيد الوجود الطبيعي غير الذي يفيد الوجود الذي Log!‏ الآنء 
ثم إن السبب الذي dic‏ وجدت الشهوة والغضب وسائر عوارض النفسء Slide‏ للذي 
أفاد الجزء الناطق» فجعل بعضهم أسباب ذلك تضاد الفاعلينء مثل أنبدقليس» وبعضهم 
جعل سبب ذلك تضاد المواد» مثل فرمانيدس في آرائه الظاهرة» ones‏ من الطبيعيين. 

وغير هذه الآراءء يتفرع ما يُحكى عن كثير من القدماء: «مت بالإرادة GAS‏ 
بالطبيعة.» فإنهم يرون أن الموت موتان: موت طبيعي وموت إرادي» ويعنون بالموت 
الإرادي إبطال عوارض النفس من الشهوة والغضبء وبالموت الطبيعي مفارقة النفس 


6١ 


القول في Gall‏ الجاهلة 


الجسدء ويعنون بالحياة الطبيعية الكمال والسعادة» وهذا على رأي من رأى أن عوارض 
النفس من الشهوة والغضب قسر في الإنسان. 

والتي ذكرناها من آراء القدماء فاسدةء تفرعت منها آراء انبثت منها ملل في كثير 
من المدن LEN‏ 

وآخرونء لما شاهدوا من أحوال الموجودات الطبيعية تلك التي اختصصناها AY‏ 


من أنها توجد موجودات مختلفة متضادَّة, وتوجد Gam‏ ولا توجد Gam‏ وسائر ما AWG‏ 


Mg 


رأوا أن الموجودات» التي هي الآن محسوسة أو معقولةء ليست لها جواهر محدودة: ولا 
لشيء منها طبيعة تخصّه. حتى يكون جوهره هو تلك الطبيعة وحدها فقطء ولا يكون 
غيرهاء بل كل واحدٍ منها جوهره أشياء غير متناهية» مثل الإنسان مثلاء فإن المفهوم 
من هذا اللفظ شيء غير محدود الجوهرء ولكن جوهره وما يفهم منه أشياء لا نهاية 
لها. غير أن ما أحسسناه الآن من جوهره هو هذا المحسوس» والذي عقلنا dis‏ هو هذا 
الذي نزعم GF‏ نعقله منه اليوم» وقد يجوز أن يكون ذلك sa‏ آخرء غير هذا المعقول 
وغير هذا المحسوسء وكذلك في US‏ شيء هو الآن ليس هو موجودًاء فان جوهره ليس هو 
هذا المعقول من لفظه فقطء لكنه هذا وشيء آخر one‏ مما لم نحسه ولم نعقله» مما 
لو جعل ذلك ¿lo‏ هذا الذي هو الآن موجود لأحسسناه أو لعقلناه» ولكن الذي dias‏ 
موجودًا هو هذاء فإن لم يقل قائل إن الطبيعة طبيعة المفهوم من JS‏ لفظء ليس هو 
هذا المعقول الآنء لكنه أشياء أخر غير متناهيةء بل قال إنه هذا ويجوز أن يكون غير 
هذا مما لم نعقلهء فلا فرق في ذلك فإن الذي يجوز ويمكن إذا وضع موجودًا لم يلزم 
منه محالء وكذلك في JS‏ ما عندنا أنه لا يجوز غيره أو لم cone ¿Sos‏ وقد يجوز أن 
يكون ly one‏ ليس الذي تلزم ضرورة عن تضعيف ثلاث ثلاث مرات وجودٌ التسعةء 
بل ليس جوهره ذلك» لكن يمكن أن يكون الحادث عن ذلك Bad‏ آخر من العدد» أو ما 
اتفق من سائر الموجودات غير العددء أي شيء اتفق» أو Gad‏ آخر لم نحسه ولم نعقلهء 
بل قد يمكن أن يكون محسوسات ومعقولات بلا نهاية» لم تحس بعدء ولم تعقلء أو لم 
Já‏ تُعقل. وكذلك کل لازم عن شيء ماء فإنه ليس Las]‏ يلزم لأن جوهره ذلك 
الشيء ألزم selló‏ بل GY‏ هكذا اتفقء ولأن فاعلًا من خارج ذلك الشيء كون الآخر عنده 
أو في زمان كون ذلك أو عند حال من أحواله» فإنما حصول US‏ موجودٍ الآن على ما هو 
عليه موجود» Lil‏ باتفاق» y‏ لأن فاعلًا من خارج أوجدهماء وقد كان يمكن أن يحصل 
بدل ما agai‏ عن Bal‏ الإنسان Gad‏ آخر غير ما نعقل اليوم» وشاء ذلك الفاعل أن يجعل 


\.o 


آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 


من بين تلك» التي كان يقدر أن يجعلها هذا المعقول؛ فصرنا Y‏ نحش ولا نفهم منه 
غير هذا الوجه dial‏ وهذا من جنس رأي من یری أن ن US‏ ما نعقل اليوم من شيء؛ فقد 
تكن SIE EIS Ss il‏ 
هو هذا الآن الذي نرى» أن المفهوم من لفظ الإنسان» قد يمكن أن يكون شينًا آخر غير 
المفهوم منه co gall‏ وأشياء غير متناهية. على أن كل واحدٍ من تلك هو طبيعية هذه الذات 
المفهومةء وأن ن تلك إن كانت هي وهذا المعقول اليوم Moly Erd‏ في العدد» فليس المعقول 
اليوم Gad‏ واحدًا في العدد» وليس المعقول من لفظ الإنسان بشيء آخر غير هذا المعقول 
اليوم» فإن كانت ليست ھی زاحدة de sally‏ کی متحظفة sagan‏ فاسم الإنسان يقال 
عليهما بالاشتراك» Gly‏ كانت مع ذلك مما يمكن أن يظهر في الوجود das‏ كانت على مثال 
ما يقال عليهما اسم العين اليوم» ويكون أيضًا أشياء بلا نهاية في العدد ds‏ وإن كانت 
مما لا يمكن أن يوجد Las‏ بل كانت تتعاقب» فهي متضادَّة أو متقابلة في الجملة» وإن 
كانت متقابلة وكانت بلا نهاية أو متناهيةء لزم أن يكون کل ما عندنا أنه لا يجوز غيره 
أو نقيضه فإنه.يمكن أن يكون نقيضه أو gf Shi‏ مقابله في الحملة هو أيضًا حق؛ Ll‏ 
Jus‏ هذا أو مع ضدّه. فيلزم من هذا أن ¿ لا Ques‏ قول يقال Lal‏ وأن يصع جميع ما 
SUS‏ وأن لا يكون في الكون محال Aal‏ فإنه إن وضع شيءٌ ما طبيعة شيء ماء جاز 
أن يكون غير ذلك الذي يفهم على لفظه اليوم» وطبيعة شيء ما مما لا ندري أي شيء هو 
مما يمكن أن يصير موجودًاء فيُحس أو يعقل ويصير مفهمومًاء ¿Sly‏ ليس هو معقولا 
عندنا اليوم» وذلك الذي لا ندري الآن أي شيء هوء وقد يمكن أن يكون oid‏ أو مقابله 
في الجملة. فيكون ما هو محال Laie‏ ممكنًا أن لا يكون Ao‏ 

وبهذا الرأي وما جانسه تبطل deal‏ وتجعل ما يرسم في النفوس أشياء محالة 
Lal de lal ye‏ تمل Luzi!‏ كلها Uses‏ أن Bins‏ جواهرها وجوداك Alike‏ 
ووجودات بلا نهاية في جواهرها وأعراضهاء ولا تجعل شينًا محالًا Lal‏ 


